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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

 علـى سـيد الأنبيـاء       والصلاة والسـلام  ،الحمد الله رب العالمين   
ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم      ،وصحبه أجمعين والمرسلين وعلى آله    

 .الدين 
 :أما بعد

 ويسأَلُونك  {:وصفه االله تعالى بقوله   ،فإن يوم الحشر يوم عصيب     
فَيذَرها قَاعا صفْصـفًا    ) ١٠٥(عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا       

ومئِذٍ يتبِعونَ الـداعِي  ي) ١٠٧(لَا ترى فِيها عِوجا ولَا أَمتا   ) ١٠٦(
لَا عِوج لَه وخشعتِ الْأَصوات لِلرحمنِ فَلَا تسـمع إِلَّـا همسـا             

)١٠٨ (            لَـه ضِيرو نمحالر أَذِنَ لَه نةُ إِلَّا مفَاعالش فَعنئِذٍ لَا تموي
وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما      يعلَم ما بين أَيدِيهِم     ) ١٠٩(قَولًا  

وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْمـا          ) ١١٠(
ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلَا يخاف ظُلْما ولَا          ) ١١١(

  ]١١٢-١٠٥/طه [}) ١١٢(هضما 
فَذَلِك يومئِذٍ يوم عسِـير     ) ٨(فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ      {: وقال تعالى 

 ]١٠-٨/المدثر [ })١٠(علَى الْكَافِرِين غَير يسِيرٍ ) ٩(



 ٢

فَـإِذَا  { :قال تعالى عنه  ، ومن شدة هوله ينسى المرء كل ما حوله       
وأُمهِ وأَبِيـهِ   ) ٣٤(يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ      ) ٣٣(جاءَتِ الصاخةُ   

لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيـهِ       ) ٣٦(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ   ) ٣٥(
 ]٣٧-٣٣/عبس [}) ٣٧(

رسـولَ اللَّـهِ    أنَّ  عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه تعالَى عنـه           و
ويزاد فِي حرهـا    ،يامةِ علَى قِيدِ مِيلٍ   تدنو الشمس يوم الْقِ   :"قَالَ،�

يعرقُونَ ،يغلِي مِن الْهوام كَما تغلِي الْقُدور علَى الأَثَافِي       ،كَذَا وكَذَا 
  ماهطَايلَى خا عههِ    ،مِنيبلُغُ إِلَى كَعبي نم مهلُغُ إِلَـى     ،مِنبي نم مهمِنو

 .١"ومِنهم من يلْجِمه الْعرق،نهم من يبلُغُ إِلَى وسطِهِومِ،ساقَيهِ
تدنو الشمس مِـن    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بن عامِرٍ   

    اسالن قرعةِ فَيامالْقِي موضِ يالأَر،     قُـهرلُـغُ عبي ـنـاسِ مالن فَمِن
ومِنهم مـن يبلُـغُ إِلَـى      ،مِنهم من يبلُغُ إِلَى نِصفِ الساقِ     و،كَعبيهِ
ومِنهم من  ،ومِنهم من يبلُغُ الْخاصِرةَ   ،ومِنهم من يبلُغُ الْعجز   ،ركْبتيهِ

وأَشار رسولُ  "مهومِنهم من يلْجِ  ،ومِنهم من يبلُغُ حلْقَه   ،يبلُغُ منكِبيهِ 
 ٢".ومِنهم من يغمره:"فَجمع أَصابِعه بين شفَتيهِ قَالَ،�اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٧٦٨١)(٢٠٧ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١
 صحيح لغيره) ١٤٢٥٠)(٢٦٩ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢



 ٣

إِنَّ الْكَافِر لَيلْجِمه الْعـرق يـوم       :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ  
 ٣.أَرِحنِي ولَو إِلَى النارِ:فَيقُولُ،الْقِيامةِ

الأول جماعة من المسلمين لهم صفات      ، وقد ورد استثناءان لما ورد    
 . ذلك اليوم فمن توفرت فيه وقي حر،معينة

فعن نعـيمٍ   ،� والثاني العطش يذهب لمن شرب من حوض النبي         
فَتوضأَ فَقَالَ  ،الْمجمِرِ قَالَ رقِيت مع أَبِى هريرةَ علَى ظَهرِ الْمسجِدِ        

إِن    بِىالن تمِعقُولُ   - � -ى سا      " يةِ غُرامالْقِي مونَ يوعدتِى يإِنَّ أُم
فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيـلَ غُرتـه        ،محجلِين مِن آثَارِ الْوضوءِ   

 .٤"فَلْيفْعلْ 
إِنَّ اللَّه عـز    :قَالَ � عن رسولِ االلهِ  ،عن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه عنه     و

وجلَّ وعدنِي أَنْ يدخِلَ الْجنةَ مِن أُمتِي سبعِين أَلْفًا بِغيرِ حِسـابٍ            
      هنع اللَّه ضِيسِ رنالأَخ نب زِيدـا       :قَالَ يي تِكفِي أُم ا أُولَئِكاللَّهِ مو

صهبِ فِي الذُّبانِ قَـالَ رسـولُ االلهِ        رسولَ االلهِ إِلا مِثْلَ الذُّبابِ الأَ     
�:             عِينـبكُلِّ أَلْـفٍ س عأَلْفًا م عِينبنِي سدعلَّ وجو زع فَإِنَّ اللَّه
أَشد بياضا  :فَما سعةُ حوضِك ؟ قَالَ    :وزادنِي ثَلاثَ حثَياتٍ قَالَ   ،أَلْفًا

                                                 
 حيحص) ٧٣٣٥)(٣٣٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣
 )٦٠٣(ومسلم  ) ١٣٦(صحيح البخارى - ٤



 ٤

من شرِب  ،وأَطْيب رائِحةً مِن الْمِسكِ   ،لِوأَحلَى مِن الْعس  ،مِن اللَّبنِ 
هدعأْ بظْمي لَم ها،مِندأَب ههجو دوسي لَم٥"و 

            بِىالن تمِعقُولُ سدٍ يعس نلَ بهس تمِعازِمٍ قَالَ سأَبِى ح نوع- 
ومن ،ه شرِب مِنـه   من ورد ،أَنا فَرطُكُم علَى الْحوضِ   ": يقُولُ -�

ثُم ،لَيرِد علَى أَقْوام أَعرِفُهم ويعرِفُونِى    ،شرِب مِنه لَم يظْمأْ بعده أَبدا     
 مهنيبنِى ويالُ بحالمتقدم والمراد الشفيع: الفرط.٦"ي 

أَنـا علَـى    :-� -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
    لَىع رِدي نم ظُرضِ أَنوونِى  :قَالَ،الْحن دذُ مخؤفَأَقُولُ،فَي:   بـا ري

وما يدرِيك ما عمِلُوا بعدك ما برِحـوا بعـدك          :فَيقَالُ،أُمتِى أُمتِى 
 قَابِهِملَى أَعونَ عجِعري . ـابِرـولُ اللَّـهِ   :قَالَ جسقَـالَ ر - �-

مِثْلُ ،يعنِى عرضــه،وزواياه ســواءٌ،والْحــوض مسِــيرةُ شــهرٍ:
وهو أَطْيـب رِيحـا مِـن       ،وكِيزانه مِثْلُ نجـومِ السـماءِ     ،طُولِهِ

 ٧.من شرِب مِنه لَم يظْمأْ بعده أَبدا،وأَشد بياضا مِن اللَّبنِ،الْمِسكِ
 !ن من يضمن واحدة من الاثنتين ؟ ولك 

 :قال الشاعر
                                                 

 صحيح  )١٢٤٧)(٤٤٥/ ٢(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٥

 - ٢٦)١٧٩٣/ ٤(وصــحيح مســلم  ) ٧٠٥٠)(٤٦/ ٩(صــحيح البخــاري  - ٦
)٢٢٩٠( 
 صحيح  )١٥١٢١)(٣٣٢/ ٢٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧



 ٥

 مثل وقوفك يوم  العرض عريانا      مستوحشاً قلق الأحشاء حـيراناَ
 النار تلهب  من غيظٍ ومن حنقٍ     على العصاةِ ورب العرش غَضباناَ
 اقرأ كتابك يا عبد على مهـل      فهل ترى فيه حرفاً غـير ما كانا

 ر قراءتـه       إقرار من عرف الأشياء  عرفـانافلما  قرأت ولم  تنك
 نادى  الجليل خذوه يا ملائكتى       وامضوا بعبدٍ  عصا للنار عطشانا
 المشركون غـداً في النار يلتهبوا       والمؤمنـون بدار الخـلد سكانا

 الأحاديث التي ذكر فيهـا الـذين         فيها جمعت، وفي هذه الرسالة  
وقمت بتخـريج   ، يوم لا ظـلَّ إلا ظلـه       يستظلون بظل االله تعالى   

وفيها ،وغالبها يدور بين الصحة والحسن    ،الأحاديث بشكل مختصر  
واسـتبعدت  ،بعض الضعيف الذي يستحب في فضـائل الأعمال       

 .الأحاديث الموضوعة والمنكرة التي تكثر في كتب الفضائل 
 :وقسمتها إلى تمهيد وفصلين

ولم ،حال الناس فيهـا   أما التمهيد فذكرت فيه صفة أرض المحشر و       
 .أتعرض للحوض وما ذكر فيه 

 وأما الفصل الأول فقد ذكرت فيه الأحاديث التي ذكر فيها الظل           
 .لفظاً أو معنى 

الذي هو عمدة   ،فقد قمت بشرح حديث السبعة    ،وأما الفصل الثاني  
 .الباب 



 ٦

وذكرت أهم المصادر في آخر هـذه       ،وقد شرحت غريب الحديث   
 الرسالة 

إنه على ما يشـاء     ،جلَّ وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم     سائلا المولى   
 .وبالإجابة جدير ،قدير

يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُـم وأَنزلْنـا           { :قال تعالى 
فَأَما الَّذِين آَمنوا بِاللَّـهِ واعتصـموا بِـهِ         ) ١٧٤(إِلَيكُم نورا مبِينا    

ديا          فَسقِيمـتساطًا مهِ صِرإِلَي دِيهِمهيلٍ وفَضو هةٍ مِنمحفِي ر مخِلُه
 ]١٧٤،١٧٥/النساء [}) ١٧٥(

 جمع وإعداد 
�א�
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 م٢/٨/٢٠٠٨ هـ الموافق ل ١٤٢٩ رجب ٣٠ في 

 هــ   ١٤٣٠ جمادى الآخـرة     ١٤ وعدل تعديلاً طفيفاً بتاريخ     
  م٨/٦/٢٠٠٩الموافق ل 

 وقد عدل تعديلا جديدا مع زيادات في المتنون والشرح
  م٣٠/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الآخرة ٩في 
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إن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا ليس هناك ظل إلا ظل االله أي             

يه من يظلهم االله تعالى في ذلك اليوم        ظل يخلقه االله عز وجل يظل ف      
لأنه ليس هناك ظل بناء ولا ظل شجر ولا ظل ثيـاب ولا ظـل               
مصنوعات أبدا ليس هناك إلا الظل الذي ييسره االله تعالى للإنسان           

 ٨يخلقه جل وعلا ظلا من عنده االله أعلم بكيفيته ويظلل الإنسان
إِنكُم " قَالَ   -� -بِى   عنِ الن  - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

يوم نطْـوِي السـماء      {- ثُم قَرأَ    -محشورونَ حفَاةً عراةً غُرلاً     
كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا إِنـا            

   ا فَاعِلِينلُ  ،سورة الأنبياء ) ١٠٤(} كُنأَوةِ    وامالْقِي موى يكْسي نم
اهِيمرالِ فَـأَقُولُ          ،إِبمالش ذَات ذُ بِهِمخؤابِى يحأَص ا مِناسإِنَّ أُنو

إِنهم لَم يزالُوا مرتدين علَى أَعقَابِهِم منذُ       ،فَيقُولُ.أَصحابِى أَصحابِى 
مهقْتا قَالَ ا   .فَارفَأَقُولُ كَم   الِحالص دبـا     (لْعا مهِيدش هِملَيع تكُنو

دمت فِيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقِيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ           
   هِيدءٍ شي١١٧(ش (        كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

                                                 
 )٢٧٢ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٨



 ٨

 الْع تأَن   كِيمالْح قَـالُ ]) ١١٧،١١٨/المائـدة ) [١١٨(زِيزإِنَّ :فَي
 مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَى أَعع يندترالُوا مزي لاَءِ لَمؤ٩"ه. 

  ةَ، قَالَتائِشع نولَ االلهِ    : وعسر تمِعقُولُ،�سي:»   ـاسالن رشحي
يا رسولَ االلهِ النساءُ والرجـالُ      :قُلْت» يوم الْقِيامةِ حفَاةً عراةً غُرلًا    

يا عائِشةُ الْأَمر أَشد مِـن      «:�قَالَ  جمِيعا ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ،    
 .١٠"» أَنْ ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ

 جمع أغرل وهو الذى لم يختتن:الغرل
يحشر النـاس   :يقُولُ،�مِعت رسولَ االلهِ    س:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١١.حفَاةً عراةً غُرلاً

        بِىالن تمِعدٍ قَالَ سعنِ سلَ بهقُولُ   -� -وعن سي "  اسالن رشحي
         قِىةِ نصاءَ كَقُرفْراءَ عضيضٍ بلَى أَرةِ عامالْقِي موي".    لٌ أَوـهقَالَ س

هردٍ غَيلأَح لَمعا مفِيه س١٢ لَي . 
                                                 

 )٤٧٤٠)(٩٧/ ٦(وصحيح البخاري  ) ٤٦٢٥)(٥٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٩

 )٢٨٥٩ (- ٥٦)٢١٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٠
معناه غير مختونين جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهـي              ) غرلا(ش   [ 

لجلدة التي تقطع في الختان والمقصود أم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم             قلفته وهي ا  
 ]ولا يفقد منهم شئ حتى الغرلة تكون معهم

 صحيح) ٧٣١٨)(٣١٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١
 - ٢٨)٢١٥٠/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٦٥٢١)(١٠٩/ ٨(صحيح البخاري    - ١٢
)٢٧٩٠ ( 



 ٩

الخبز الجيد المرقق المتخـذ     :النقى-البيضاء بياضا غير ناصع     :العفراء
 من أجود القمح

تدنو الشمس  :يقُولُ �رأَيت رسولَ االلهِ    :قالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
ومِنهم ،لُغُ عرقُه كَعبيـهِ   فَمِن الناسِ من يب   ،فَيعرق الناس ،مِن الأَرضِ 

ومِنهم مـن   ،ومِنهم من يبلُغُ إِلَى ركْبتيهِ    ،من يبلُغُ إِلَى نِصفِ الساقِ    
ومِنهم مـن يبلُـغُ     ،ومِنهم من يبلُغُ إِلَى الْخاصِرةِ    ،يبلُغُ إِلَى الْعجزِ  

قَهنلُ  ،عبي نم مهمِنطَ فِيهِ  وسدِهِ ،غُ وبِي ارأَشو، فَاه مقَالَ،فَأَلْج:  ـتأَير
وضرب بِيـدِهِ   ،يشِير هكَذَا ومِنهم من يغطِّيهِ عرقُه      � رسولَ االلهِ 

 ١٣.إِشارةً
 ـ    ،حي بنِ يؤمِن الْمعافِرِي   ،وعن أَبِي عشانةَ   ع نةَ بقْبع مِعس هامِرٍ أَن

تـدنو الشـمس مِـن      :يقُـولُ  �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :يقُولُ
ومِنهم مـن   ،فَمِن الناسِ من يبلُغُ عرقُه عقِبيهِ     ،فَيعرق الناس ،الأَرضِ

يبلُغُ ومِنهم من   ،ومِنهم من يبلُغُ إِلَى ركْبتيهِ    ،يبلُغُ إِلَى نِصفِ الساقِ   
زجةَ   ،الْعاصِرلُغُ الْخبي نم مهمِنهِ   ،ويكِبنلُغُ مبي نم مهمِنو،  نم مهمِنو

 قَهنلُغُ عبطَ فِيهِ    ،يسلُغُ وبي نم مهمِنو،   ا فَاههمدِهِ فَأَلْجبِي ارأَشو، تأَير
                                                                                            

كرغيف مصنوع من دقيق خالص من ) كقرصة نقي. (بيضاء مشوبة بحمرة) عفراء(ش [ 
علامة يستدل ا أي مستوية لا حدب فيها ولا بناء عليهـا ولا          ) معلم. (الغش والنخالة 

 ]شيء سواه

 صحيح) ٧٣٢٩)(٣٢٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣



 ١٠

وضرب بِيـدِهِ   ، من يغطِّيهِ عرقُه   ومِنهم،يشِير هكَذَا  �رسولَ االلهِ   
 ١٤.إِشارةً

 ادـولِ االلهِ      ،وقَالَ الْمِقْدسر ـاحِبـولَ االلهِ     :،�صسر تـمِعس
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أُدنِيتِ الشمس مِن الْعِبـادِ حتـى           :يقُولُ،�

يعنِـي  ،لاَ أَدرِي أَي الْمِيلَينِ   :يمقَالَ سـلَ  ،تكُونَ قِيد مِيلٍ أَو مِيلَينِ    
فَتصـهرهم  :أَمسافَةُ الأَرضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تكَحلُ بِهِ الْعين ؟ قَالَ         

سمالش،    الِهِممرِ أَعقِ كَقَدرونَ فِي الْعكُونإِلَى    ،فَي ذُهأْخي نم مهفَمِن
ومِنهم مـن يأْخـذُه إِلَـى      ،أْخذُه إِلَى ركْبتيـهِ   ومِنهم من ي  ،عقِبيهِ

وهـو   �فَرأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،ومِنهم من يلْجِمه إِلْجاما   ،حقْويهِ
 ١٥.يلْجِمهم إِلْجاما:يقُولُ،يشِير بِيدِهِ إِلَى فِيهِ

 يقُـولُ   -�-عت رسولَ اللَّـهِ     وعن الْمِقْداد بنِ الأَسودِ قَالَ سمِ     
تدنى الشمس يوم الْقِيامةِ مِن الْخلْقِ حتى تكُونَ مِنهم كَمِقْـدارِ           "

قَالَ سلَيم بن عامِرٍ فَواللَّهِ ما أَدرِى ما يعنِى بِالْمِيلِ أَمسافَةَ           . "مِيلٍ  
    كْتضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِى تالأَر  نيلُ بِهِ الْعلَـى    "قَالَ  . حع اسكُونُ النفَي

         ـنم مهمِـنهِ ويبكُونُ إِلَى كَعي نم مهقِ فَمِنرفِى الْع الِهِممرِ أَعقَد
           ـهلْجِمي نم مهمِنهِ ويقْوكُونُ إِلَى حي نم مهمِنهِ ويتكْبكُونُ إِلَى ري

                                                 
  صحيح لغيره )١٧٤٣٩)(٦٤٧/ ٢٨(د ط الرسالة مسند أحم - ١٤
 صحيح) ٧٣٣٠)(٣٢٥ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥



 ١١

 إِلْج قرا  الْعـولُ اللَّـهِ       . "امسر ارأَشـدِهِ إِلَـى     -�-قَالَ وبِي 
 خاصرتيه:حقويه.١٦فِيهِ

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:}      بلِـر ـاسالن قُومي موي
الَمِينةٍ      ،]المطففين[} الْعنس أَلْف سِينمخ هارمٍ كَانَ مِقْدوى ،فِي يتح

هِإِنَّ الريافِ أُذُنصحِهِ إِلَى أَنشفِي ر بيغتلَ ي١٧.ج 
يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين    :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

           مِنِينؤلَى الْمع نُ ذَلِكوهةٍ ينس أَلْف سِينمخ مٍ مِنوفِ ينِص ارمِقْد
لِّي الشدكَتبرغوبِ إِلَى أَنْ ترسِ لِلْغ١٨.م 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ ،�ع همٍ كَـانَ   {:أَنوي
ما أَطْولَ هذَا الْيـوم     :فَقِيلَ،]المعارج[} مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ   

   بِيدِهِ  :�فَقَالَ النفْسِي بِيالَّذِي نـى      إِ،وتمِنِ حؤلَى الْمع فِّفخلَي هن
 ١٩.يكُونَ أَخف علَيهِ مِن صلاَةٍ مكْتوبةٍ يصلِّيها فِي الدنيا

إِنَّ الْكَافِر لَيلْجِمه الْعـرق يـوم       :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ  
 ٢٠.ى النارِأَرِحنِي ولَو إِلَ:فَيقُولُ،الْقِيامةِ

                                                 
 )٢٨٦٤ (- ٦٢)٢١٩٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦
  صحيح)٧٣٣١)(٣٢٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧
 صحيح) ٧٣٣٣)(٣٢٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٨
 حسن) ٧٣٣٤)(٣٢٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٩
 صحيح) ٧٣٣٥)(٣٣٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠
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        ا قَالَـتهنع اللَّه ضِيةَ رعمتِ زةَ بِندوس نـولُ االلهِ     :وعسقَـالَ ر
قَد أَلْجمهم الْعِرق وبلَغَ شـحوم      ،يبعثُ الناس حفَاةً عراةً غُرلا    :�

 الآذَانِ قَالَت:ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـ      ،ي  عا إِلَـى بـنضعب ظُـرنضٍ ؟  ي
 ٢١"الناس لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ أَمر يغنِيهِ:فَقَالَ

أَنَّ رجلاً قَالَ يـا     . االله عنه  رضيوعن قَتادةَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ       
أَلَـيس الَّـذِى   "نبِى اللَّهِ يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ يوم الْقِيامةِ قَالَ      

            موهِهِ يجلَى وع هشِيملَى أَنْ يا عا قَادِريننِ فِى الدلَيجلَى الرع اهشأَم
 .٢٢قَالَ قَتادةُ بلَى وعِزةِ ربنا ."الْقِيامةِ 

 قَـالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
"    موي اسالن قرعي        عِينـبضِ سفِى الأَر مقُهرع بذْهى يتةِ حامالْقِي

 .  ٢٣"ويلْجِمهم حتى يبلُغَ آذَانهم ،ذِراعا
يـوم  {:  قَالَ �أَنَّ النبِي   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       

   الَمِينالع بلِر اسالن قُوم٦: المطففين[} ي [»    مهـدأَح غِيبى يتح
  .٢٤" »ى أَنصافِ أُذُنيهِفِي رشحِهِ إِلَ

                                                 
المعجم الكـبير للطـبراني     و  )٣٠٦٦)(٤١٦/ ٥(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم       - ٢١
 حسن  )٩١)(٣٤/ ٢٤(

  )٤٧٦٠)(١٠٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٢

  )٦٥٣٢)(١١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٣
 )٤٩٣٨)(١٦٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٤



 ١٣

لَم يلْق ابـن آدم     :" قَالَ - لَا أَعلَمه إِلَّا رفَعه      -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
ثُم الْمـوت   ،شيئًا منذُ خلَقَه اللَّه عز وجلَّ أَشد علَيهِ مِن الْمـوتِ          

وأَه  هدعا بـى          ،نُ مِمتةً حمِ شِـدوالْي لِ ذَلِكوه نَ مِنلْقَولَي مهإِنو
قرالْع مهلْجِمي، ترفِيهِ لَج ترِيأُج لَو فُنى إِنَّ الست٢٥"ح. 
ن ورائِها  والْجنةُ مِ ،الأَرض كُلُّها نار يوم الْقِيامةِ    :"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
إِنَّ الرجـلَ   ،والَّذِي نفْس عبدِ اللَّهِ بِيـدِهِ     ،وأَكْوابها،يرونَ كَواعِبها 

      هتضِ قَامفِي الأَر سِيحى يتقًا حرع فِيضلُـغَ      ،لِيبـى يتح فِعتري ثُم
أنفَه،  ابالْحِس هسا مم؟ قَالَ:قَالُوا،وذَاك مِم":    ـاسى النـرـا يمِم

 ٢٦".يلْقَونَ
 

������������ 
  

                                                                                            

خاضعين للمعبـود   ) لرب العالمين . (من قبورهم وهو يوم القيامة    ) يوم يقوم الناس  (ش[  
 ]عرقه) رشحه. (يغرق) يغيب /. (٦المطففين . / الحق الذي خلقهم

 حسن )١٩٧٦)(٢٧٧/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٥
 صحيح ) ٨٦٨٣)(٦٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦

في مكتبة صـيد الفوائـد   ))  الإيمان بيوم القيامة وأهواله (( وانظر التفاصيل في كتابنا    
 .وغيرها 



 ١٤
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 سبعة يظلهم االله في ظله

 
يوم لاَ  ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    ": قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  

  ادِلُ :ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهالع امهِ    ،الإِمبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشو،   ـهلٌ قَلْبجرو
ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيـهِ وتفَرقَـا         ،معلَّق فِي المَساجِدِ  

إِني أَخـاف   :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،علَيهِ
اللَّه، صلٌ تجروقد،       همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حلٌ ،أَخجرو

 اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه ٢٧" "ذَكَر. 

                                                 
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري  - ٢٧
. ظل عرشه وكنـف رحمتـه     ) ظله. ( من يتصف بصفام   أشخاص وكل ) سبعة(ش   [ 

اجتمعت ) اجتمعا عليه . (أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها      ) معلق في المساجد  (
استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينـهما        ) تفرقا. (قلوما وأجسادهما على الحب في االله     

. نة ووجاهة ومـال ونسـب     امرأة لها مكا  ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (الموت
كناية عـن المبالغـة في السـر        ) لا تعلم شماله  . (الصدقة وأسرها عند إخراجها   ) أخفى(

) ففاضـت عينـاه   . (من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس        ) خاليا. (والإخفاء
 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه



 ١٥

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع "      مـوي اللَّـه مظِلُّهةٌ يعبس
وشاب نشـأَ فِـى     ، إِلاَّ ظِلُّه إِمام عادِلٌ    يوم لاَ ظِلَّ  ،الْقِيامةِ فِى ظِلِّهِ  

ورجلٌ قَلْبـه   ،ورجلٌ ذَكَر اللَّه فِى خلاَءٍ فَفَاضت عيناه      ،عِبادةِ اللَّهِ 
ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات    ،ورجلاَنِ تحابا فِى اللَّهِ   ،معلَّق فِى الْمسجِدِ  

ورجـلٌ تصـدق    . إِلَى نفْسِها قَالَ إِنى أَخاف اللَّه      منصِبٍ وجمالٍ 
 .  ٢٨"حتى لاَ تعلَم شِمالُه ما صنعت يمِينه ،بِصدقَةٍ فَأَخفَاها

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ   ،وعريرأَبِي ه نع ـولُ االلهِ    :قَالَ،أَوسقَالَ ر
�: مظِلُّهةٌ يعبس        لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موفِي ظِلِّهِ ي ادِلٌ : اللَّهع امإِم، ابشو

ورجلٌ قَلْبه معلَّق بِالْمسجِدِ إِذَا خرج مِنه حتـى        ،نشأَ فِي عبادةِ االلهِ   
ورجـلٌ  ،قَاورجلاَنِ تحابا فِي االلهِ اجتمعا علَى ذَلِك وتفَر    ،يعود إِلَيهِ 

    اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه ـبٍ       ،ذَكَرسح أَةٌ ذَاتـرام هتعلٌ دجرو
ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَأَخفَاها حتى     ،إِني أَخاف اللَّه  :فَقَالَ،وجمالٍ

همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمع٢٩.لاَ ت  
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   :أَو أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ، الْخدرِي وعن أَبِي سعِيدٍ  

�:"             لَـا ظِـلَّ إِلَّـا ظِلُّـه موفِي ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس:  ـامإِم
ورجلٌ كَانَ قَلْبه معلَّقًا بِالْمسجِدِ إِذَا      ،وشاب نشأَ بِعِبادةِ اللَّهِ   ،عادِلٌ

                                                 
  )٦٨٠٦)(١٦٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨

 صحيح) ٧٣٣٨)(٣٣٣ص  / ١٦ج ( -صحيح ابن حبان  - ٢٩



 ١٦

ورجلَانِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَى ذَلِك       ،خرج مِنه حتى يئُوب إِلَيهِ    
ورجـلٌ دعتـه ذَات     ،ورجلٌ ذَكَر اللَّه خالِيا فَفَاضت عيناه     ،وتفَرقَا

 ـ   ،إِني أَخاف اللَّـه   :حسبٍ وجمالٍ فَقَالَ   بِص قـدصلٌ تجرقَةٍ ود
 همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لَا تتا حفَاه٣٠"فَأَخ 

سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّ     ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ها مِـن   ورجلٌ يتصدق بِيمِينِهِ يخفِي   ،إِمام يقْسِطَ :عرشِهِ يوم الْقِيامةِ  

إِني :فَقَالَ،ورجلٌ بذَلَت لَه امرأَةٌ ذَات حسبٍ ومِيسمٍ نفْسها       ،شِمالِهِ
   الَمِينالْع بر اللَّه افأَخ،       مِن اهنيع تفَفَاض هدعِن اللَّه لٌ ذُكِرجرو

وأَنا :فَقَالَ،ي لأُحِبك لِلَّهِ  واللَّهِ إِن :فَقَالَ،ورجلٌ لَقِي رجلا  ،خشيةِ اللَّهِ 
 ٣١"أُحِبك لِلَّهِ

سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا       ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
  ادِلُ :ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهالْع امةِ االلهِ   ،الْإِمادأَ بِعِبشن ابشلَّ  ،وعم هلٌ قَلْبجرو ق

ورجلَانِ تحابا فِـي االلهِ اجتمعـا علَيـهِ وتفَرقَـا           ،فِي الْمساجِدِ 
إِنـي أَخـاف    :فَقَالَ،ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،علَيهِ

                                                 
 ) ٢٢٦) (٧٦: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلـك لابـن شـاهين             - ٣٠

 صحيح
 صحيح ) ٦٩٣)(٢٨٤ص  / ١٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣١



 ١٧

نفِـق  ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَأَخفَاها حتى لَا تعلَم يمِينه مـا ت          ،االلهَ
الُها،شِمالِيااللهَ خ لٌ ذَكَرجرو، اهنيع ت٣٢"فَفَاض 

                                                 
 ) ١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٢
ك وكل ظل   قال القاضي إضافة الظل إلى االله تعالى إضافة مل        ) يظلهم االله في ظله   (ش   [ 

فهو الله وملكه وخلقه وسلطانه والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينـا                
والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرهـا               

قال القاضي هو كل من     ) الإمام العادل (وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش         
من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم           إليه نظر في شيء     

هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة االله ومعناه نشأ متلبسا  ) وشاب نشأ بعبادة االله   (نفعه  
هكذا هو في النسخ    ) ورجل معلق قلبه في المساجد    (للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا ا        

الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود   كلها في المساجد ومعناه شديد      
معناه اجتمعا على حب االله وافترقا على حب االله أي          ) ورجلان تحابا في االله   (في المسجد   

كان سبب اجتماعهما حب االله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان      
ورجـل دعتـه   (عهما وافتراقهما في حب كل واحد منهما صاحبه الله تعالى حال اجتما   

قال القاضي أخاف االله باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخـص ذات              ) امرأة
المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصـب والجمـال             
لاسيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصـل إلى مـراودة                

 عنها لخوف االله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمـال              ونحوها فالصبر 
من أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب االله تعالى عليه أن يظله في ظله وذات المنصب               
هي ذات الحسب والنسب الشريف ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا ا هذا هو الصـواب         

 جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها وكذا        هكذا وقع في  ) ورجل تصدقة بصدقة  (في معناه   
نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والصحيح المعروف 



 ١٨

سبعةٌ يظِلُّهـم االلهُ يـوم      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
       لا ظِلَّ إِلا ظِلُّه موةِ فِي ظِلِّهِ يامادِلٌ :الْقِيع امـأَ فِـي     ،إِمشن ابشو

   ٣٣" االلهِ عِبادةِ
سـبعةٌ  ":�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ رضي االله عنه     وعن أَبِي هريرةَ  

ورجلٌ يتصـدق   ،إِمام مقْسِطٌ :يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّ عرشِهِ يوم الْقِيامةِ      
 ٣٤"بِيمِينِهِ يخفِيها عن شِمالِهِ 

وفِي إِغْفَالِهِم وتقْوِيمِهِم   ،راعِي صلَاح الرعِيةِ  وصلَاح ال :قَالَ أَبو نعيمٍ  
 ٣٥"الدمار والْبلِيةُ

سبعةٌ فِي ظِلِّ الْعرشِ يوم     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   أَةٌ ذَا     :لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهرام هتعلٌ دجرقْسِطٌ وم امالٍ   إِممجبٍ وسح ت

 العادل:المقسط.٣٦""إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين :إِلَى نفْسِها فَقَالَ
التاجِر الصدوق مع السبعةِ فِي ظِلِّ عـرشِ االلهِ         :"قَالَ،عن سلْمانَ و

 امـرأَةٌ ذَات حسـنٍ      ورجلٌ دعته ،إِمام عادِلٌ :والسبعةُ،يوم الْقِيامةِ 

                                                                                            

حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هكذا رواه مالك في الموطـأ والبخـاري في صـحيحه             
 ]يمينوغيرهما من الأئمة وهو وجه الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها بال

 صحيح ) ٣٣)(١٤٤: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٣٣
 صحيح )٣٤)(١٤٧: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٣٤
 )١٤٨: ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٣٥
 صحيح )٣٥)( ١٤٨: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٣٦



 ١٩

ورجلٌ ذُكِر  ،إِني أَخاف االلهَ رب الْعالَمِين    :وميسمٍ إِلَى نفْسِها فَقَالَ   
   اهنيع تفَفَاض هدـهِ        ،االلهُ عِنبح اجِدِ مِـنسبِالْم لَّقعم هلٌ قَلْبجرو

ورجلٌ ، يمِينه تخفِي مِن شِمالِهِ    ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَكَادت   ،إِياها
وأَنا أُحِبك فِي االلهِ    :وقَالَ الْآخر ،إِني أُحِبك فِي االلهِ   :لَقِي أَخاه فَقَالَ  

لَى ذَلِكا عرادصى تتح،  غُلَام وه رِ مِنيأَ فِي الْخشلٌ نجر٣٧".و 
أَنَّ ،حدثَنِي عمي موسى بن يسارٍ      ؛الَ  قَ،عن محمدِ بنِ إِسحاق     و

إِنَّ فِي ظِلِّ الْعرشِ إمامـا مقْسِـطًا   ،سلْمانَ كَتب إِلَى أَبِي الدرداءِ     
،      همِينفَى يأَخ قدصالٍ تذَا مالِهِ   ،وشِم نأَةٌ جميلة    ،عرام هتعلاً دجرو

أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين    ؛فَقَالَ  ،لَى نفْسِها   ذَات حسبٍ ومنصِبٍ إِ   
،          اهضريو اللَّه حِبا يفِيم هتقُوو هاببشو هتبحص تأَ فَكَانشلاً نجرو

ورجلاً ،ورجلاً كَانَ قَلْبه معلَّقًا فِي الْمساجِدِ مِن حبها         ،مِن الْعملِ   
ورجلَينِ الْتقَيـا   ،ر اللَّه فَفَاضت عيناه مِن الدمعِ مِن خشيةِ االلهِ          ذَكَ

إنمـا  ؛وكَتب إلَيهِ   ،إني لأُحِبك فِي االلهِ     ،أَحدهما لِصاحِبِهِ   ؛فَقَالَ  ،
ةٍ لاَ يتكَلَّم بِهـا     ومثَلُ حِكْم ،الْعِلْم كَالْينابِيعِ فَينفَع بِهِ اللَّه من شاءَ        

     لَه وحدٍ لاَ رسكَج،          همِن فَقنزٍ لاَ يثَلِ كَنلُ بِهِ كَممعثَلُ عِلْمٍ لاَ يمو
                                                 

اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسـانيد      و ) ٨٦١٣() ٣٣٣ / ١١ (- شعب الإيمان    - ٣٧
 )٢٠٣٢٢)(٢٠١/ ١١(جامع معمر بن راشد     و] ٧٧٤٣)[٦٧ص   / ٨ج   (-العشرة  

 صحيح لغيره
 وحديثه حسن:رواه سعيد بن منصور في سننه موقوفًا وفي سنده إبراهيم الهجري،قلتو



 ٢٠

،           اسلَ النعفِي طَرِيقٍ فَج احبمِص اءَ لَهلٍ أَضجثَلِ رالِمِ كَمثَلُ الْعمو
 ٣٨.".وكُلٌّ يدعو إِلَيهِ،يستضِيئُونَ بِهِ 

ومعناه عِند أَهلِ النظَرِ إِدخالُه إِياهم فِـي رحمتِـهِ          ":قال البيهقي 
بِمعنى ؛أَوِ الْوزِير ظِلَّه علَـى فُلَـانٍ      ،كَما يقَالُ أَسبلَ الْأَمِير   ،ورِعايتِهِ
نما الْإِضافةُ إِلَى اللَّـهِ     وإِ،الْمراد بِالْخبرِ ظِلُّ الْعرشِ   :وقَد قِيلَ .الرعايةِ

 ٣٩"تعالَى وقَعت علَى معنى الْمِلْكِ
سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّ عرشِهِ يوم لَا ظِـلَّ          :"وعن سلْمانَ أَنه قَالَ   

 لًا    ،إِلَّا ظِلُّهجر لٌ لَقِيجادِلُ ورالْع امفَقَالَ،الْإِم: اللَّهِ إِنفِي   و كي لَأُحِب
ورجلٌ قَلْبه معلَّـق بِالْمسـاجِدِ مِـن        ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك   ،اللَّهِ

ورجلٌ ،ورجلٌ جعلَ شبابه ونشاطَه فِيما يحِب اللَّه ويرضـاه        ،حبها
ورجلٌ ، مِن خشيةِ اللَّـهِ    فَتركَها،دعته امرأَةٌ ذَات جمالٍ إِلَى نفْسِها     

ورجلٌ إِذَا ذَكَر   ،إِذَا أعطَى صدقَته بِيمِينِهِ كَاد أَنْ يخفِيها مِن شِمالِهِ        
 ٤٠"اللَّه فَاضت عيناه مِن خشيةِ اللَّهِ تعالَى 

ا ظِلُّه عبدا إِذَا ذَكَر     إِنَّ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّ       :"عن سلْمانَ قَالَ  و
  اهنيع تفَاض اللَّه،          ـاجِدِ مِـنسلَّقًـا فِـي الْمعم هلًا كَانَ قَلْبجرو

                                                 
ر القبلـة   دا-ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٣٤٦٦٦)(١٢١/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٨
  حسن لغيره)٣٥٨١١( )٢٠٣/ ١٩(

 )٢٢٦/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٣٩

 حسن لغيره ) ٥٦)(٤٢٩: ص( مخرجا -العرش وما روي فيه  - ٤٠
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إِنـي  :وقَالَ الْآخر ،إِني أُحِبك فِي اللَّهِ   :فَقَالَ،ورجلًا لَقِي رجلًا  ،حبها
ورجلًا إِذَا تصدق بِيمِينِهِ يخفِيها     ،لِكلَأُحِبك فِي اللَّهِ فَتصادقَا علَى ذَ     

ــمالِهِ ــن شِ ــبٍ ،ع سح اءُ ذَاتــن سأَةٌ حــر ام ــه تعلًا دجرو
ورجلًا نبـت بِحِلْـمٍ     ،إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين    :فَقَالَ،ومنصِبٍ

ورجلًا راعـى  ، سكَت سكَت علَيـهِ وعِلْمٍ فَإِنْ تكَلَّم تكَلَّم بِهِ وإِنْ 
 ٤١""الشمس لِوقْتِ الصلَاةِ 

سبعةٌ فِي ظِلِّ اللَّـهِ عـز       ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أبي هريرة قَالَ   
  لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه مولَّ يجو:امـلَّ  ،إِمجو زةِ اللَّهِ عادأَ فِي عِبشن ابشو

ورجلٌ ذَكَر اللَّه عز وجـلَّ خالِيـا        ،اعتِهِ حتى توفِّي علَى ذَلِك    وطَ
  تلَّ     ففاضجو زةِ اللَّهِ عيشخ مِن اهنيفَقَـالَ      ،ع آخِـر لٌ لَقِيجرو

لَّ      :لَهجو زفِي اللَّهِ ع كي لَأُحِباللَّهِ إِنو،  رقَالَ الْـآخاللَّـهِ :وـي   وإِن 
ورجلٌ قَلْبه متعلِّق بِحب الْمساجِدِ حتى      ،لَأُحِبك فِي اللَّهِ عز وجلَّ    

ورجلٌ ،ورجلٌ إِذَا تصدق أَخفَى صدقَةَ يمِينِهِ عن شِمالِهِ       ،يرجِع إِلَيها 
ي أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين     إِن:دعته امرأَةٌ ذَات جمالٍ ومنصِبٍ فَقَالَ     

"٤٢ 

                                                 
فيه  ) ٤٧٦)(٢٧٣/ ١(والزهد لهناد بن السري       )٨٢٦(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ      - ٤١

 انقطاع
 حسن) ٤٣)(١٩٢: ص(ن حديثا للآجري والأربعو) ٤٤٥/ ١(إثارة الفوائد  - ٤٢
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 - عز وجلَّ  -سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه  ": قَالَ - رضِي اللَّه عنه   -وعن سلْمانَ 
 فَفَاضـت   - عز وجل  -رجل ذكر االله  :فِي ظِلِّ عرشِهِ يوم القيامة    

اهنيع،     ادفِي عِب اطَهشنو هاببى شلٌ أَفْنجرةِ اللَّهِ و،   لِّقعتم هلٌ قَلْبجرو
ورجل تصدق بصدقة بيمينه وكان يخفيها      ،فِي الْمساجِدِ من حبها   

 -إني أحبك في االله   :ورجلَانِ الْتقَيا فَقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما     ،من شِمالِهِ 
ورجلٌ أَرسلَت إِلَيـهِ امـرأَةٌ ذَات       ، تصادرا على ذلك   -عز وجل 

 - عز وجل  -إني أخاف االله  :منصِبٍ وجمالٍ تدعوه إلى نفسها فقال     
صِدقْتم امإِم٤٣".و 

وهو الوسط بـين    ،من الأمور في القَول والفعل    : القَصد والاقتصاد 
 سال دمعها: فاضت عيناه-الطَّرفَين 

 :ذكر شواهد هذه الخصال السبعة
 :شواهد الإمام العادل

                                                                                            

وقَد رسمت جزءًا واحِدا فِي صِفَةِ واحِدٍ واحِدٍ واحِـدٍ مِـن            : قَالَ محمد بن الْحسينِ   
 شـرِيف،  هؤلَاءِ، ونعتِهِم علَى الِانفِرادِ، يفْهمه من أَراده وجده إِنْ شاءَ اللَّه، فَإِنه حدِيثٌ         

يتأَدب بِهِ جمِيع من يعبدِ اللَّه تعالَى، لَا يتعب فِي عملِهِ إِلَّا عاقِلٌ، ولَا يستغنِي عنـه إِلَّـا        
هو هذَا الْحدِيثُ الَّذِي ختمت بِهِ هذِهِ الْأَربعِين حدِيثًا و        : قَالَ محمد بن الْحسينِ   . جاهِلٌ

 حدِيثٌ كَبِير جامِع لِكُلِّ خيرٍ، يدخلُ فِي أَبوابِ كَثِيرٍ مِن الْعِلْمِ يصلُح لِكُلِّ عاقِلٍ أَرِيبٍ
 حسن لغيره ) ٧٧٤٣)(١٨٢/ ٨(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٤٣
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ووردت .وسيأتي، حديث أبي هريرة أيضا    من: فقد ورد في الإظلال   
 :في أحاديث منها،الإشارة إليه دون التصريح
إِنَّ الْمقْسِطِين عِند   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

وكِلْتـا يديـهِ    ،عن يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ    ،االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ    
يلُوا،مِينا ومو لِيهِمأَهو كْمِهِمدِلُونَ فِي حعي ٤٤" »الَّذِين. 
) قْسِطِين؛ ) إِنَّ الْم ادِلِينأَيِ الْع،   الْقَاسِطِين ؛ ضِد ائِرِينقَالَ ،أَيِ الْج

وأَما {:وقَالَ تعالَى ] ٤٢:المائدة[} إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين   {:تعالَى
ــاالْ طَبح مــن هوا لِجــان ــطُونَ فَكَ ــن[} قَاسِ ــالَ ] ١٥:الج قَ

تِيورِبِشالت:     صِيبلُ فِيهِ النالْأَصلُ ودرِ الْعطُ بِالْكَسقُولُ،الْقِست:  ـهمِن
والْمصـدر  ،قَسطَ الرجلُ إِذَا جار وهـو أَنْ يأْخـذَ قِسـطَ غَيرِهِ          

ويحتملَ أَنَّ  ،وهو أَنْ يعطَى نصِيب غَيرِهِ    ،ذَا عدلَ وأَقْسطَ إِ ،الْقُسوطُ
كَما أُدخِـلَ فِـي كَـثِيرٍ مِـن        ؛ الْأَلِف أُدخِلَ فِيهِ لِسلْبِ الْمعنى      

                                                 
 ) ١٨٢٧ (- ١٨)١٤٥٨/ ٣(  صحيح مسلم - ٤٤

العدل، :  وقد فسره في آخر الحديث، والإقساط بكسر القاف        هم العادلون، : المقسطون
وأقسـطوا إن االله يحـب      {: إذا عدل، قال االله تعالى    : يقال، أقسط إقساطاً فهو مقسط    

قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين قسوطاً وقسطاً بفتح القاف          : ، ويقال } المقسطين
 القاسطون فكـانوا لجهـنم   وأما{: إذا جاروا، قال االله تعالى: فهو قاسط وهم قاسطون  

معناه أن هذا الفضل إنما هو عن عدل فيمـا          ": شرح مسلم   " قال النووي في    . } حطباً
تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما                  

 .يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، واالله أعلم
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أَي مقَربـونَ   ؛ )  عِند اللَّهِ (فَيكُونُ الْإِقْساطُ إِزالَةَ الْقُسوطِ     ،الْأَفْعالِ
علَـى  (وفِي رِوايةِ الْجامِعِ زِيادةُ يومِ الْقِيامـةِ        ،رمونَ لَديهِ إِلَيهِ ومكَ 

ابِرنم ( ةٍ     ؛ةٍ غَالِيالِيع اكِنلَى أَمونَ عفِعترم أَي،)   ٍـورن ؛ ) مِـن أَي
الْمنابِر :يقَالَ النووِ ،أَو هِي نور مبالَغةً   ،كَأَنها خلِقَت مِن نورٍ   ،منورةٍ

يحتملُ أَنْ يكُونوا   :قَالَ الْقَاضِي عِياض  ،جمع مِنبرٍ سمي بِهِ لِارتِفَاعِهِ    
وأَنْ يكُـونَ كِنايـةً عـنِ       ،علَى منابِر حقِيقَةً علَى ظَاهِرِ الْحدِيثِ     

لِأَنَّ من كَانَ   ؛ ع بينهما   ويمكِن أَنْ يجم  :قَالَ الشيخ ،الْمنازِلِ الرفِيعةِ 
) عن يمِينِ الـرحمنِ (ويؤيده قَولُه ،علَى منابِر فَهو علَى أَعلَى مرتبةً    

 تِيورِبِشلَى اللَّهِ    :قَالَ التع مهتامكَر همِن ادرالْم،   لُوعو لِّهِمحم بقُرو
زِلَتِهِمنذَلِ،ماسِ          وفِي الن هرقَد ظِّمع نأْنِ مش أَنَّ مِن ؛ ك   نأَ عوبأَنْ ي

ثُم إِنه نزه ربه سبحانه عما سبق إِلَى فَهمِ من لَم يقَدرِ            ،يمِينِ الْملِكِ 
ف عن حقِيقَةِ الْمرادِ    وكَش،مِن مقَابلَةِ الْيمِينِ بِالْيسارِ   ،اللَّه حق قَدرِهِ  

لَيس فِيما يضاف إِلَى اللَّـهِ      :قَالَ الْخطَّابِي ) وكِلْتا يديهِ يمِين  (بِقَولِهِ  
لِـأَنَّ الشـمالَ علَـى الـنقْصِ        ؛ تعالَى مِن صِفَةِ الْيدينِ شِمالٌ      

هِـي صِـفَةٌ جـاءَ بِهـا        ؛ وكِلْتا يديهِ يمِـين     :وقَولُه،والضعفِ
قِيفوـا       ،التفُهكَيلَا نو اءَتا جلَى ما عطْلِقُهن نحهِي إِلَـى   ،فَنتننو

وهو مذْهب أَهـلِ    ؛ حيثُ انتهى بِنا الْكِتاب والْأَخبار الصحِيحةُ       
تنسب الْفِعلَ الَّذِي يحصـلُ     الْعرب  :وقَالَ النووِي ،السنةِ والْجماعةِ 
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وضِدها ،وكَذَا الْإِحسانَ والْإِفْضالَ إِلَيها   ،بِالْجهدِ والْقُوةِ إِلَى الْيمِينِ   
وكِلْتـا  :وقَالَ الْقَاضِي ،الْيمِين مأْخوذٌ مِن الْيمنِ   :وقَالُوا،إِلَى الْيسارِ 

من يتوهم أَنَّ لَه يمِينا مِن جِنسِ أَيمانِنـا الَّتِـي           دفْع لِتوهمِ   ؛ يديهِ  
 ارسا يقَابِلُهولِ إِلَى          ،يصبِالْو ى فَازتهِ حبِ إِلَيقَرإِلَى الت قبس نأَنَّ مو

بِمِثْلِـهِ  عاق غَيره عن أَنْ يفُوز      ؛ مرتبةٍ مِن مراتِبِ الزلْفَى مِن اللَّهِ       
بلْ جِهاتِهِ وجوانِبِهِ الَّتِـي     ،كَالسابِقِ إِلَى محِلٍّ مِن مجلِسِ السلْطَانِ     

أَو ،صِـفَةُ الْمقْسِـطِين   ) الَّذِين يعدِلُونَ (يتقَرب إِلَيها الْعِباد سواءٌ     
وِ اسـتِئْناف كَأَنـه     أَ،مرفُوع بِتقْدِيرِهِم ؛ أَو منصوب بِأَعنِي    ،بدلٌ
) فِي حكْمِهِم (هم الَّذِين يعدِلُونَ    :هؤلَاءِ السادةُ الْمقَربونَ فَقِيلَ   :قِيلَ
أَي ما  ؛ ) وأَهلِيهِم(،أَو إِمارةٍ ،أَو قَضاءٍ ،أَي فِيما يقَلَّدونَ مِن خِلَافَةٍ    ؛ 

    قُوقِ عالْح مِن لِيهِملِأَه جِبيهِملُوا (،لَيا ومو (    ـمضاوِ وحِ الْوبِفَت
علَى وزنِ علِموا نقِلَت ضمةُ الْياءِ إِلَى       ،والْأَصلُ ولِيوا ،اللَّامِ الْمخفَّفَةِ 

أَي ومـا   ؛ اللَّامِ بعد سلْبِ حركَتِها وحذِفَت لِالْتِقَاءِ السـاكِنينِ         
أَو حِسـبةٍ  ،أَو وقْـفٍ ،يهِم وِلَايةٌ مِن النظَرِ إِلَى الْيتِيمِ   كَانت لَهم علَ  

 وِ ذَلِكحندِيدِ اللَّامِ      ،وشتاوِ والْو مبِض وِير؛ و    الِينعِلُوا وا جم أَي
سـه  وهو يستوعِب من يتولَّى أَمرا مِن الْأُمورِ فَيدخِلُ فِيهِ نفْ         ،علَيهِ
فَالرجلُ يعدِلُ مع نفْسِهِ بِأَنْ لَا يضِيع وقْته فِـي          :قَالَ الْأَشرف ،أَيضا

بلْ يمتثِلُ أَوامِر اللَّهِ وينزجِر عن نواهِيـهِ        ،غَيرِ ما أَمر اللَّه تعالَى بِهِ     
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أَو غَالِبا كَمـا    ،رامِ الْمقَربِين كَما هو دأْب الْأَولِياءِ الْكِ    ،علَى الدوامِ 
   الِحِينالص مِنِينؤنُ الْمديد وه، قَالَ الطِّيبِي:     هـادالَى عِبعت اللَّه مقَس

ظَالِمٍ ؛ الْمصطَفَين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ          
 صِدٍ وقْتمابِقٍ  والظُّلْمِ        ؛ س دإِلَى ح زاوجتي لَملَ ودع نم صِدقْتالْمو
ولَم يترق إِلَى مرتبةِ السابِقِ الَّذِي جمع بـين الْعـدلِ           ،عن نفْسِهِ 
 ٤٥"والْإِحسانِ

اسِ إِلَى اللَّهِ   إِنَّ أَحب الن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   
وأَبغض الناسِ إِلَى اللَّـهِ  ،يوم القِيامةِ وأَدناهم مِنه مجلِسا إِمام عادِلٌ  

ائِرج اما إِملِسجم همِن مهدعأَب٤٦."» و 
تقْوِيمِهِم وفِي إِغْفَالِهِم و  ،وصلَاح الراعِي صلَاح الرعِيةِ   :قَالَ أَبو نعيمٍ  

  الدمار والْبلِيةُ 
إِنَّ السلْطَانَ ظِـلُّ    «: قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ   

فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه    ،يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُومٍ مِن عِبادِهِ     ،اللَّهِ فِي الْأَرضِ  
وإِذَا جار كَانَ علَيهِ الْإِصر وعلَى الرعِيةِ       ، الشكْر الْأَجر وعلَى الرعِيةِ  

رب٤٧»الص 
                                                 

 )٢٤٠٤/ ٦(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم - ٤٥

 وهو حسن لغيره ) ١٣٢٩)(٦٠٩/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٦
: ص(وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعـيم    ) ٣٢)(٧٧/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٤٧

 حسن لغيره ) ٣٢)(١٤٢
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السلْطَانُ ظِـلُّ   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  
 ٤٨»ومن أَهانه أَهانه اللَّه،فَمن أَكْرمه أَكْرم اللَّه،اللَّهِ فِي الْأَرضِ

إِذَا مررت بِبلْدةٍ لَيس    :" قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ورمحـه  ،إِنما السلْطَانُ ظِلُّ االلهِ فِي الْأَرضِ،فِيها سلْطَانٌ فَلَا تدخلْها 

 ٤٩"فِي الْأَرضِ 
؛ ) فِي الْأَرضِ (لُّ الرحمنِ   وفِي رِوايةٍ ظِ  ) » إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ   «

وقَد ،لِأَنه يدفَع الْأَذَى عنِ الناسِ كَما يدفَع الظِّلُّ أَذَى حر الشمسِ          
وقَالَ ،كَـذَا فِـي النهايـةِ     ؛ يكَنى بِالظِّلِّ عنِ الْكَنفِ والْحِمايـةِ       

لُ   :الطِّيبِيقَوو بِيهشظِلُّ اللَّهِ ت  ادِهِ    «( هعِب ظْلُومٍ مِنهِ كُلُّ مأْوِي إِلَيي « (
أَي لِمـا أَنَّ النـاس      ؛ كَما شبه بِهِ السلْطَانُ بِالظِّـلِّ       ،جملَةٌ مبِينةٌ 

كَذَلِك يسـتروِحونَ   ؛ يستروِحونَ إِلَى بردِ الظِّلِّ مِن حر الشمسِ        
وإِضافَته إِلَى اللَّهِ تشرِيفًا لَـه كَبيـتِ        ، مِن حر الظُّلْمِ   إِلَى بردِ عدلِهِ  

بلْ لَه شـأْنٌ    ؛ وإِيذَانا بِأَنه ظِلٌّ لَيس كَسائِرِ الظِّلَالِ       ،وناقَةِ اللَّهِ ،اللَّهِ
شر عدلَـه   لَما جعِلَ خلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرضِهِ ين      ،ومزِيد اختِصاصٍ بِاللَّهِ  

يأْوِي إِلَيهِ كُـلُّ    ،ولَما كَانَ فِي الدنيا ظِلَّ اللَّهِ     ،وإِحسانه فِي عِبادِهِ  
( يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه      ؛ ملْهوفٍ يأْوِي هو فِي الْآخِرةِ إِلَى ظِلِّ عرشِهِ         

                                                 
 حسن ) ١٠٢٤)(٤٩٢/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ٤٨
 حسن ) ١٦٦٥٠)(٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٩
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وفِـي  "» يةِ الشكْر وإِذَا جار   فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه الْأَجر وعلَى الرعِ      «
أَيِ الْوِزر  ؛ بِكَسرِ أَولِهِ   ) كَانَ علَيهِ الْإِصر  (أَو ظَلَم   ،أَو حاف ،رِوايةٍ

فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْإِمـام      ؛ ) وعلَى الرعِيةِ الصبر  (كَما فِي رِوايةٍ    
  مِنةٌ ومادِلَ نِعةٌالْعح،     هنمِحةٌ ونِقْم لْطَانُ الظَّالِمالسو}   فِي ذَلِكُـمو

   ظِيمع كُمبر لَاءٌ مِنب {]٤٩:البقرة [  و}      ِّاتٍ لِكُـللَآي إِنَّ فِي ذَلِك
إِذْ ورد فِي الْحدِيثِ    ،أَي لِكُلِّ مؤمِنٍ  ؛ ] ٣١:لقمان[} صبارٍ شكُورٍ 

وفَّقَنا اللَّـه تعـالَى     "» ونِصف شكْر ،صف صبر نِ:الْإِيمانُ نِصفَانِ «"
يأْوِي إِلَيـهِ كُـلُّ     :فَإِنْ قُلْت دلَّتِ الْإِضافَةُ وقَولُه    :قَالَ الطِّيبِي ،لَهما

فَكَيـف يسـتقِيم علَـى هـذَا أَنْ        ؛ أَنَّ السلْطَانَ عادِلٌ    ؛ مظْلُومٍ  
بيانٌ ،السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ  :قَولُةُ:انَ علَيهِ الْإِصر؟ قُلْت   وإِذَا جار كَ  :يقُولَ
فَإِذَا جار كَأَنه خرج عمـا   ،وأَنه مِما ينبغِي أَنْ يكُونَ كَذَلِك     ،لِشأْنِهِ

لْناك خلِيفَةً  ياداود إِنا جع  {من شأْنه أَنْ يكُونَ ظِلَّ اللَّهِ تعالَى وعلَيهِ         
] ٢٦:ص[} فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهـوى         

ونهى عمـا لَـا     ،فَرتب علَيـهِ الْحكْـم بِالْوصـفِ الْمناسِـبِ        
اسِبنالٍ         :أَقُولُ،يلَى كُلِّ حلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ عأَنَّ الس الظَّاهِر  فَعتني هفَإِن

مِن ؛ والتقْسِيم إِنما هو بِاعتِبارِ الْوصفِ الْأَغْلَبِ علَيهِ        ،بِهِ فِي الْجملَةِ  
؛ أَو بِخصوصِ قَضِيةٍ جزئِيةٍ مِن الْأَحكَامِ الْكُلِّيـةِ         ،أَوِ الْجورِ ،الْعدلِ

لرعِيـةِ بِمقْتضـى هـذِهِ الْحِكْمـةِ        فَيجِب الصبر والشكْر علَى ا    



 ٢٩

سيلِيكُم أُمراءُ يفْسِدونَ فِـي     «:"ويؤيده ما سبق مِن حدِيثِ    ،الْعلِيةِ
     أَكْثَر بِهِم اللَّه لِحصا يمضِ والْأَر،      مةِ اللَّهِ فَلَهبِطَاع مهمِلَ مِنع نفَم

   كُملَيعو رالْأَج         رالْـوِز هِملَيةِ اللَّهِ فَعصِيعبِم مهمِلَ مِنع نمو كْرالش
 ربالص كُملَيعكُـونُ          ،"» وا يمظُلْمِهِ إِن لْطَانَ حِينأَنَّ الس كلَا ش ثُم
للَّـهِ  فَالرضا بِالْقَضاءِ بـاب ا    ،لَكِنه بِإِرادةِ الرحمنِ  ؛ ظِلَّ الشيطَانِ   

    لَمالَى أَععتو هانحبس اللَّهو ظَمالْأَع .      نخِ عيو الشأَب اهوا رم هديؤيو
      هنالَى ععت اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب:    اضِـعوتادِلُ الْملْطَانُ الْعالس

وروى ،عملَ سبعِين صِـديقًا   يرفَع لَه   ،ظِلُّ اللَّهِ وروحه فِي الْأَرضِ    
السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ فَمن غَشه ضلَّ ومن         :الْبيهقِي عن أَنسٍ  

السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِـي     :"وروى أَبو الشيخِ عن أَنسٍ    ،نصحه اهتدى 
دا لَيس فِيهِ سلْطَانٌ فَلَا يقِـيمن بِهـا         الْأَرضِ فَإِذَا دخلَ أَحدكُم بلَ    

السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِـي الْـأَرضِ       :وروى الْبخارِي عن أَبِي هريرةَ    ،"
يأْوِي إِلَيهِ الضعِيف وبِهِ ينتصِر الْمظْلُوم ومن أَكْرم سلْطَانَ اللَّهِ فِي           

هما أَكْرينةِالدامالْقِي موي ٥٠. اللَّه 
  أحاديث مستقلة في االلهورد في التحابما 

حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل والعرباض بن سـارية          ورد من    
 وأبي الدرداء

                                                 
 )٢٤١٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٠
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إِنَّ االلهَ يقُـولُ يـوم      :�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا        ،لَالِيأَين الْمتحابونَ بِج  «:الْقِيامةِ
 .٥١""ظِلِّي

يقُـولُ اللَّـه تبـارك      :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يوم لاَ ظِلَّ   ،أَين الْمتحابونَ بِجلاَلِي ؟ الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي       :وتعالَى

 ٥٢. ظِلِّيإِلاَّ
علَى رءُوسِ الْأَشهادِ تعظِيمـا     :أَي) إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ يوم الْقِيامةِ     

بِسببِ :أَي) » أَين الْمتحابونَ بِجلَالِي؟  «( لِبعضِ الْعِبادِ مِن الْعِبادِ     
لِأَجـلِ  ؛ حابب بينهم   أَوِ الَّذِين يكُونُ الت   ،عظَمتِي ولِأَجلِ تعظِيمِي  

وفِيهِ "فِي  "بِمعنى  . الْباءُ فِيهِ :قَالَ الطِّيبِي . رِضا جنابِي وجزاءِ ثَوابِي   
لِدلَالَتِهِ علَى الْهيبةِ والسـطْوةِ     ؛ وخص الْجلَالُ بِالذِّكْرِ    :قَالَ. ما فِيهِ 

فَلَا ، الْهوى والنفْسِ والشيطَانِ فِي الْمحبةِ     الْمنزهونَ عن شائِبةِ  :أَيِ
ويمكِن أَنْ يكُونَ مِـن بـابِ       :قُلْت. يتحابونَ إِلَّا لِأَجلِي ولِوجهِي   

فِـي  :الْمتحابونَ لِـي أَي   :الِاكْتِفَاءِ والتقْدِيرِ بِجلَالِي وجمالِي أَيِ    
فَيفِيد ،والْمِحنةِ والْمِنحةِ ،والْخوفِ والرجاءِ ،بسطِحالَتيِ الْقَبضِ والْ  

   ابِيهِمحت امود)موالْي (: ارِحقَالَ ش:  نبِأَي لِّقعتم فظَر .قُلْت: رالْأَظْه
                                                 

أي بعظمتي وطاعتي   ) بجلالي(ش   [  )٢٥٦٦ (- ٣٧)١٩٨٨/ ٤(صحيح مسلم    - ٥١
 ]لا للدنيا

 صحيح) ٥٧٤)(٣٣٤ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٢
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أَو ،أُدخِلُهم فِي ظِلِّ حِمايتِي   :أَي) أُظِلُّهم فِي ظِلِّي  (:أَنه ظَرف لِقَولِهِ  
أُرِيحهم مِن حرارةِ الْموقِفِ راحةَ منِ استظَلَّ أَو أُظِلُّهم فِـي ظِـلِّ             

   ربدفَت رالْأَظْه وهشِي ورع،       نفِي الْكَبِيرِ ع انِيرالطَّب اهوا رم هديؤيو
 وباسِ    «":أَبِي أَيلَى كَرونَ فِي اللَّهِ عابحتالْم     ـتحاقُوتٍ تي مِن ي

بدلٌ مِن الْيومِ الْمتقَدمِ كَما     :) يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي    (:وقَولُه"» الْعرشِ
 نِي   ،قَالَ الطِّيبِيقْدِيرِ أَعبِت وبصنم أَو، رالْأَظْه وهحِ    . وـرفِـي شو

هِر أَنه فِي ظِلِّ اللَّهِ عنِ الْحر ووهجِ        الظَّا:مسلِمٍ لِلنووِي قَالَ الْقَاضِي   
هو كِنايةٌ عن كَونِهِ فِـي كَنفِـهِ        :وقَالَ عِيسى بن دِينارٍ   ،الْموقِفِ
ويحتملُ أَنْ يكُونَ   ،السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ    :ومِنه قَولُهم ،وسِترِهِ

. طَيـبٍ :هو فِي عيشٍ ظَلِيـلٍ أَي     :حةِ والتنعِيمِ يقَالُ  عِبارةً عنِ الرا  
 الطِّيبِي هطُ،ذَكَرسالْأَو والِ هطُ الْأَقْوسأَوالظِّـلِّ  ،و ادنإِس صِحإِذْ لَا ي

 ـ     ،حقِيقَةً إِلَى اللَّهِ تعالَى    بِح ازِ أَوجتِكَابِ الْمبِار أْوِيلُهت نيعتذْفِ فَي
    الَ الْأَخِيرتِمالِاح دعا أَبمافِ وضفِـي      ،الْم مهعِمأُن قْدِيرالت صِيرإِذْ ي

ولَكِن التقْلِيد متغلِّب علَى الْأُمي وحـب الشـيءِ يصِـم           ،نِعمتِي
 ٥٣.ويعمِي

فَإِذَا حلْقَةٌ  ،جِد أَهلِ دِمشق  أَتيت مس :وعن أَبِي مسلِمٍ الْخولَانِي قَالَ    
      بِيابِ النحأَص ولٌ مِنا كُهنِ      ،�فِيهـيلُ الْعأَكْح فِيهِم ابإِذَا شو
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فَتـى  ،براق الثَّنايا كُلَّما اختلَفُوا فِـي شـيءٍ ردوه إِلَـى الْفَتى            
ابلِيسٍ لِي  :قَالَ،شلِج ذَا؟ قَالَ  :قُلْته نـلٍ      :مبج ـناذُ بعذَا مه

. فَغـدوت مِـن الْغـدِ   :قَالَ. فَجِئْت مِن الْعشِي فَلَم يحضروا    :قَالَ
فَلَم يجِيئُـوا فَرحـت فَـإِذَا أَنـا بِالشـاب يصـلِّي إِلَـى         :قَالَ

إِني : مِنه فَقُلْت  فَسلَّم فَدنوت :قَالَ. ثُم تحولْت إِلَيهِ  ،فَركَعت،سارِيةٍ
إِنـي  :كَيف قُلْت؟ قُلْـت   :قَالَ. فَمدنِي إِلَيهِ :قَالَ. لَأُحِبك فِي االلهِ  
الْمتحابونَ فِي  ": يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ. لَأُحِبك فِي االلهِ  

". ا ظِـلَّ إِلَّـا ظِلُّـه        االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ يوم لَ         
فَخرجت حتى لَقِيت عبادةَ بن الصامِتِ فَذَكَرت لَه حـدِيثَ          :قَالَ

 يحكِـي عـن ربـهِ       �سمِعت رسولَ االلهِ    :معاذِ بنِ جبلٍ فَقَالَ   
لْمتبـاذِلِين  وحقَّت محبتِـي لِ   ،حقَّت محبتِي لِلْمتحابين فِي   ":يقُولُ

فِي،   فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبحم قَّتحو،     ابِرنلَى مونَ فِي االلهِ عابحتالْمو
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موشِ يرورٍ فِي ظِلِّ الْعن ٥٤."مِن 

ذَا حلْقَةٌ فِيها   أَتيت مسجِد دِمشق فَإِ   :وعن أَبِي مسلِمٍ الْخولَانِي قَالَ    
براق ،وإِذَا شاب فِيهِم أَكْحلُ الْعينِ    ،�كُهولٌ مِن أَصحابِ محمدٍ     

من :فَقُلْت لِجلِيسِي ،كُلَّما اختلَفُوا فِي شيءٍ يردوه إِلَى الْفَتى      ،الثَّنايا
 � االلهِ   سـمِعت رسـولَ   :قَـالَ ،معـاذُ بـن جبلٍ    :هذَا؟ قَـالَ  
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الْمتحابونَ فِي االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ فِـي ظِـلِّ عـرشِ             «:يقُولُ
لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه مونِ يمح٥٥"»الر 

دخلْت مسجِدا فَإِذَا حلْقَةٌ فِيها بِضع      :وعن أَبِي مسلِمٍ الْخولَانِي قَالَ    
وإِذَا فِيهِم شاب آدم أَكْحـلُ      ،�صحابِ النبِي   وثَلَاثُونَ رجلًا مِن أَ   

فَـإِذَا تـذَكَّروا أَمـرا فَأَشـكَلَ علَـيهِم          ،براق الثَّنايـا محتبٍ   
أَلُوهس،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نلٍ  :مبج ناذُ بعا    :قَالَ،منـلَّيـا فَصنفَقُم

رِبغالْم، صا انفَلَم    مهدٍ مِنلَى أَحع أَقْدِر ا لَمفْنـدِ  ،رالْغ ا كَانَ مِنفَلَم
فَصـلَّيت إِلَـى    ،هجرت فَإِذَا أَنا بِمعاذٍ قَائِم يصـلِّي إِلَـى سارِيةٍ         

فَلَما انصرف قَعـدت بينـه وبـين        ،فَظَن أَنَّ لِي إِلَيهِ حاجةً    ،جانِبِهِ
إِني وااللهِ لَأُحِبك مِن غَيرِ قَرابةٍ ولَـا صِـلَةٍ          :فَقُلْت،يةِ محتبِيا السارِ

 كا مِنوهجقَالَ،أَر:  ؟ قُلْتذَلِك قَالَ،فِي االلهِ :فِيم:    تِي ثُـموبح رتفَاج
 �فَإِني سـمِعت رسـولَ االلهِ       ،أَبشِـر إِنْ كُنـت صـادِقًا      :قَالَ

لْمتحابونَ فِي االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ يوم لَا            ا«:يقُولُ
  فَقَالَ     :قَالَ» ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه هتربامِتِ فَأَخالص نةَ بادبع تيفَأَت: تمِعس
قَّـت  ح«:يعنِي عنِ االلهِ عز وجـلَّ     ، يخبِر عن غَيرِهِ   �رسولَ االلهِ   
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  فِي ينابحتتِي لِلْمبحم،     فِي ـاذِلِينبتتِـي لِلْمبحم قَّتحو،  قَّـتحو
فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبحم،فِي اصِحِيننتتِي لِلْمبحم قَّتح٥٦»و 

ابونَ الْمتح:"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بن جبلٍ   
       لا ظِلَّ إِلا ظِلُّه موشِ يرـورٍ     ،فِي ظِلِّ الْعن مِـن ابِرنلَى مع، مبِطُهغي

  ٥٧".بِمكَانِهِم النبِيونَ والصديقُونَ
    ميرنِ أَبِي مب زِيدي نقَالَ،وع:         رِيـسـا إِدائِـذَ االلهِ أَبع تـمِعس

لَانِيوقُولُ،الْخي:  لٍ  قُلْتبنِ جاذِ بعفِـي االلهِ    :لِم كي لَأُحِبـذَ  ،إِنفَأَخ
يهِ ،بِحِقْونِي إِلَيذَبتقَالَ ،واج ثُم:   نِي؟ قُلْتحِبت كااللهِ إِنـي   :وااللهِ إِنو

 �فَإِني سـمِعت رسـولَ االلهِ       ،أَبشِـر :قَـالَ ،لَأُحِبك فِـي االلهِ   
 ٥٨»ي ظِلِّ عرشِهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهالْمتحابونَ فِ«:يقُولُ

سـمِعت معـاذَ بـن جبـلٍ        :قَـالَ ،وعن عائِذِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     
إِنَّ الَّذِين يتحابونَ فِي االلهِ فِي      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ

 ٥٩»هظِلِّ عرشِ االلهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ
الْمتحابونَ «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

           لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّـه موشِ االلهِ يرلَـا     ،فِي االلهِ فِي ظِلِّ عو ـاسالن عفْزي
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 فَأَتيت  فَقُمت مِن عِندِهِ  :قَالَ» ويخاف الناس ولَا يخافُونَ   ،يفْزعونَ
 �سمِعت رسـولَ االلهِ     ،وخير مِنها :فَقَالَ عبادةُ ،عبادةَ بن الصامِتِ  

وحقَّت محبتِي للمتجالِسِـين    ،حقَّت محبتِي لِلْمتحابين فِي   «:يقُولُ
فِي،فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبحم قَّتح٦٠".»و 

 نِ الْعِرةَ  وعارِينِ ساضِ بولُ اللَّهِ    :قَالَ،بسقَالَ ر- � -:   زع قَالَ اللَّه
 ٦١.وجلَّ الْمتحابونَ بِجلاَلِى فِى ظِلِّ عرشِى يوم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى

الْمتحـابونَ  :"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
علَى منابِر مِـن    ، عز وجلَّ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لا ظِلَّ إِلا ظِلُّه          فِي اللَّهِ 

إِذَا أَراد بِأَهـلِ الأَرضِ عـذَابا       ،يفْزع النـاس ولا يفْزعـونَ     ،نورٍ
مهذَكَر،ماهبِذِكْرِهِ إِي مهنع ذَابالْع فر٦٢"فَص 

 :إلى الظلالشواهد التي فيها الإشارة 
إِنَّ لِلَّهِ عِبادا   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     

يغبِطُهم الشـهداءُ والنبِيـونَ يـوم       ،ولا شـهداءَ  ،لَيسوا بِأَنبِيـاءَ  
فَجثَا أَعرابِـي علَـى     ،مِنهومجلِسِهِم  ،لِقُربِهِم مِن اللَّهِ تعالَى   ،الْقِيامةِ
قَوم مِن أَقْناءِ   :وحلِّهِم لَنا قَالَ  ،صِفْهم لَنا ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،ركْبتيهِ
يضع اللَّه عز   ،وتحابوا فِيهِ ،تصادقُوا فِي اللَّهِ  ،مِن نِزاعِ الْقَبائِلِ  ،الناسِ

                                                 
 حسن )١٥٤-١٥٣)(٨١/ ٢٠(عجم الكبير للطبراني الم - ٦٠
  صحيح١٧٢٩٠) ١٧١٥٨)(٨٤٥/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦١
 وفيه جهالة) ١٧٥٨)(٢٥٦ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢
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  موي ملَّ لَهجورٍ    ون مِن ابِرنةِ مامافُونَ   ، الْقِيخلا يو اسالن افخي، مه
 ٦٣"أَولِياءُ اللَّهِ عز وجلَّ الَّذِين لاَ خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ

  رِيعالِكٍ الأَشأَبِي م نقَالَ،وع: بِيالن دعِن تـذِهِ   ،�كُنه لَـتزفَن
 ١٠١المائـدة   [} لا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم       {:الآيةُ

إِنَّ لِلَّهِ عِبادا لَيسوا بِأَنبِياءَ ولا شـهداءَ        :"إِذْ قَالَ ،فَنحن نسأَلُه :قَالَ،]
عز وجلَّ يوم   يغبِطُهم النبِيونَ والشهداءُ بِقُربِهم ومقْعدِهِم مِن اللَّهِ        

 ".الْقِيامةِ 
فَقَام فَجثَا علَـى ركْبتيـهِ ورمـى        ،وفِي ناحِيةِ الْقَومِ أَعرابِي   :قَالَ

فَرأَيت وجه  :حدثْنا يا رسولَ اللَّهِ عنهم من هم ؟ قَالَ        :ثُم قَالَ ،بِيديهِ
  بِيالن� شِرتنفَقَالَ  ،ي  بِيى       ":�النتانٍ شلْدب ادِ اللَّهِ مِنعِب مِن ادعِب

لَم يكُن بينهم أَرحام يتواصـلُونَ      ،وقَبائِلَ مِن شعوبِ أَرحامِ الْقَبائِلِ    
 ـ،يتحابونَ بِروحِ اللَّهِ عز وجلَّ    ،لا دنيا يتبادلُونَ بِها   ،بِها لِلَّهِ  عجلُ ي

يجعلُ لَهم منابِر مِن لُؤلُـؤٍ قُـدام الـرحمنِ          ،اللَّه وجوههم نورا  
  .٦٤"ويخاف الناس ولا يخافُونَ ،يفْزع الناس ولا يفْزعونَ،تعالَى

 ـ ،إِنَّ لِلَّهِ جلَسـاءَ يـوم الْقِيامـةِ       :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ   ينِ عن يمِ
وجـوههم مِـن    ،وكِلْتا يديِ اللَّهِ يمِين علَى منابِر مِن نورٍ       ،الْعرشِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٣١٨)(١٨٨/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٣
 حسن) ٣٣٥٥)(٤٦٧ص  / ٣ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤
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من ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ، ولا صِديقِين ،ولا شهداءَ ،لَيسوا بِأَنبِياءَ ،نورٍ
 ٦٥.الْمتحابونَ بِجِلالِ اللَّهِ تعالَى:هم؟ قَالَ

  أَبِي أُم نةَوعولُ اللَّهِ    :قَالَ،امسقَالَ ر�:     موي مهلِسجا يادإِنَّ لِلَّهِ عِب
ويلْقَى عـنهم   ،يغشى وجوههم النـور   ،الْقِيامةِ علَى منابِر مِن نورٍ    
    غَ اللَّهفْرى يتح ئَاتيلاَئِقِالسابِ الْخحِس ؟   :قِيـلَ ،مِن ـمه ـنم

 ٦٦.لْمتحابونَ فِي اللَّهِ عز وجلَّا:قَالَ
  وبأَبِي أَي نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:     اسِيلَى كَرونَ فِي اللَّهِ عابحتالْم

 ٦٧"مِن ياقُوتٍ حولَ الْعرشِ
 شواهد الذي قلبه معلق بالمساجد

   اقحنِ إِسدِ بمحم نقَالَ،ع:  وسي ممثَنِي عدـارٍ    حسي ـنأَنَّ :ى ب
إِنَّ فِي ظِلِّ الْعرشِ رجلًا قَلْبه معلَّق       «:كَتب إِلَى أَبِي الدرداءِ   ،سلْمانَ

 ٦٨»فِي الْمساجِدِ مِن حبها
 ..).ورجل دعته امرأة( خصلة شواهد

 .وسيأتي،أبي أمامة:فقد ورد في الإظلال من حديث

                                                 
 حسن ) ١٢٥١٨)(٢٨١ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥
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  خصلة الصدقةشواهد
 :ه فمن شواهد

الرجلُ فِي ظِلِّ صـدقَتِهِ حتـى       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ 
وكَانَ أَبو الْخيرِ لا    ،حتى يقْتص بين الناسِ   :أَو قَالَ ،يقْضى بين الناسِ  

لَوكَةً وكَع لَوءٍ ويفِيهِ بِش قدصإِلا ت موهِ يلَيأْتِي علَةًيص٦٩" ب 
إِني :"فَقَالَ �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    

رأَيت رجلًـا مِـن أُمتِـي قَـدِ احتوشـته           ،رأَيت الْبارِحةَ عجبا  
 مِن أُمتِـي    ورأَيت رجلًا ،فَجاءَه وضوؤه فَاستنقَذَه مِن ذَلِك    ،ملَائِكَةٌ

  اطِينيالش هتشوتقَدِ اح،    مهمِن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهلًا  ،فَججر تأَيرو
مِن أُمتِي يلْهثُ عطَشا مِـن الْعطَـشِ فَجـاءَه صِـيام رمضـانَ            

قَاهـةٌ         ،فَسـهِ ظُلْميدي نـيتِي بأُم لًا مِنجر تأَيرو،لْفِـهِ   وخ مِن
ومِن ،ومِن فَوقِهِ ظُلْمـةٌ   ،وعن شِمالِهِ ظُلْمةٌ  ،وعن يمِينِهِ ظُلْمةٌ  ،ظُلْمةٌ

ورأَيت ،فَجاءَه حجه وعمرته فَاستخرجاه مِن الظُّلْمـةِ      ،تحتِهِ ظُلْمةٌ 
      قْبِضتِ يوالْم لَكم اءَهتِي جأُم لًا مِنجر هوحهِ   ، ريالِدبِو هبِر اءَهفَج

 هنع دفَر،       وهكَلِّملَا يو مِنِينؤالْم كَلِّمتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو، هاءَتفَج
  حِمِ فَقَالَتحِمِـهِ       :صِلَةُ الراصِـلًا لِراصِلٌ كَانَ وذَا وإِنَّ ه، مهفَكَلَّم
  م ارصو وهكَلَّمومهع،         ـمهو ـاسأْتِي النتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو

                                                 
 صحيح) ١٧٦٦)(٣٠٠/ ٣(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦٩
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حِلَق،    لْقَةٍ طُرِدلَى حى عا أَتفَكُلَّم،     ذَهةِ فَأَخابنالْج مِن الُهاغْتِس اءَهفَج
  مهعم هلَسدِهِ فَأَجبِي،       دارِ بِيالن جهقِي وتتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرـهِ  وي

فَجاءَته صدقَته وصارت ظِلا علَى رأْسِهِ وسِـترا علَـى          ،عن وجهِهِ 
فَجاءَه أَمـره   ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي جاءَته زبانِيةُ الْعـذَابِ       ،وجهِهِ

      ذَلِك مِن قَذَهنتكَرِ فَاسننِ الْمع هيهنوفِ ورعبِالْم،   لًا مِنجر تأَيرو
فَجاءَته دموعه الَّتِي بكَى مِـن خشـيةِ اللَّـهِ          ،أُمتِي هوى فِي النارِ   
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَد هوت صحِيفَته إِلَـى         ،فَأَخرجته مِن النارِ  

يفَته فَجعلَهـا فِـي     فَجاءَه خوفُه مِن اللَّـهِ فَأَخـذَ صـحِ        ،شِمالِهِ
فَجاءَه حسن  ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي يرعد كَما ترعد السعفَةُ       ،يمِينِهِ

   هتدرِع كَّنهِ بِاللَّهِ فَسلَـى         ،ظَنع ـفحزتِـي يأُم لًا مِنجر تأَيرو
فَجاءَته صلَاته علَي فَأَخـذَت     ،ق مرةً ويتعلَّ،ويجثُو مرةً ،الصراطِ مرةً 

     زاوى جتاطِ حرلَى الصع هتدِهِ فَأَقَامى     ،بِيهتتِي انأُم لًا مِنجر تأَيرو
     هوند ابولِّقَتِ الْأَبةِ فَغنابِ الْجوإِلَّا      ،إِلَى أَب ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش هاءَتفَج

 ٧٠"لَّه فَأَخذَته بِيدِهِ فَأَدخلَته الْجنةَ ال
إِني رأَيت الْبارِحةَ   :"قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    

رأَيت مِن أُمتِي رجلًا نزلَ بِهِ عذَاب الْقَبرِ فَجـاءَه وضـوءُه            ،عجبا
                                                 

أمـالي  ) ١٨٨: ص(ومشيخة ابن الجوزي ) ٢٧٣: ص( الأحاديث الطوال للطبراني  -٧٠
والترغيب في فضائل الأعمال وثـواب       ) ٢٤٩( )١١٧: ص( الجزء الأول    -ابن بشران   

 حسن لغيره) ٥٢٦)(١٥١: ص(ذلك لابن شاهين 
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ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي احتوشـته الشـياطِين        ،ن ذَلِك فَاستنقَذَه مِ 
     دِيهِمأَي مِن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهتِـي قَـدِ       ،فَجأُم لًا مِنجر تأَيرو

            مِـن هقَذَتنـتفَاس هـلَاتص ـهاءَتـذَابِ فَجلَائِكَةُ الْعم هتشوتاح
دِيهِمـا          ،أَيضوح دا قَصا فَكُلَّمطَشع فلَهتتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو

نِعم،  اهوأَرو قَذَهنتانَ فَاسضمر رهش هاماءَ صِيفَج،  لًا مِـنجر تأَيرو
        لْقَةٍ طُرِدا إِلَى حنا دونَ حِلَقًا حِلَقًا كُلَّمبِيالنتِي وأُم،فَج  الُهاغْتِس اءَه

 بِهِمنإِلَى ج هلَسدِهِ فَأَجذَ بِيةِ فَأَخابنالْج تِـي  ،مِنأُم لًا مِنجر تأَيرو
            ـهتجح ـهاءَتا فَجفِيه ريحانِبٍ فَتكُلِّ ج مِن اتبِهِ الظُّلُم اطَتأَح

    اتِ والظُّلُم مِن اهجرختفَاس هترمعو ورالن لَاهخأَد،   لًا مِنجر تأَيرو
يـا  :فَقَالَـت ،أُمتِي يكَلِّم الْمؤمِنِين ولَا يكَلِّموه فَجاءَته صِلَةُ الرحِمِ       

معشر الْمؤمِنِين كَلِّموه فَقَد كَانَ واصِلًا لِرحِمِهِ فَكَلَّمه الْمؤمِنـونَ          
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي يتقِي حـر النـارِ         ، معهم وصافَحوه وكَانَ 

وشررها بِيدِهِ ووجهِهِ فَجاءَت صدقَته فَصارت ظِلا علَـى رأْسِـهِ           
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي احتوشته الزبانِيةُ فَجـاءَه        ،وسِترا علَى وجهِهِ  

رأَم        ـدِيهِمأَي مِن قَذَهنتكَرِ فَاسننِ الْمع هيهنوفِ ورعبِالْم ه، تأَيرو
رجلًا مِن أُمتِي جاثِيا علَى ركْبتيهِ وبينه وبين اللَّهِ حجـب فَجـاءَ             

ورأَيت رجلًـا   ،حسن خلُقِهِ فَأَخذَ بِيدِهِ فَأَدخلَه علَى اللَّهِ عز وجلَّ        
مِن أُمتِي قَد هوت صحِيفَته إِلَى شِمالِهِ فَجاءَ خوفُه مِن اللَّهِ فَأَخـذَ           
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ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَائِما علَى شفِيرِ       ،صحِيفَته فَجعلَها فِي يمِينِهِ   
     تاللَّهِ فَاس مِن لُهجو اءَهفَج منهـى     جضمو ذَلِـك مِن قَذَهن، تأَيرو

          ـهانفَثَقَّلُـوا مِيز اطُهأَفْر اءَهفَج هانمِيز فتِي خأُم لًا مِنجر، تأَيرو
رجلًا مِن أُمتِي هوى فِي النارِ فَجاءَه دموعه الَّذِي سالَ مِن خشيةِ            

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَائِما علَى الصـراطِ     ،كاللَّهِ فَاستنقَذَه مِن ذَلِ   
يرعِد كَما يرعِد السعف فِي يومِ رِيحٍ عاصِفٍ فَجاءَه حسن ظَنـهِ            

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي    ،بِاللَّهِ فَكَف عنه رعبته ومضى علَى الصراطِ      
 يأَح فحزلَـى          يع ـهتفَأَقَام لَيع هلَاتص هاءَتا فَجانيأَح طَلِقنيا وان

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي انتهى إِلَى أَبوابِ الْجنةِ فَغلِّقَت دونه          ،رِجلِهِ
 ٧١"جنةِ فَولَج فَجاءَت شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَفَتحت لَه أَبواب الْ

 ــــــــــ

                                                 
حسن  ) ٥٢٦)(١٥١: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين          - ٧١

 لغيره
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 العادلون
 

أَتدرونَ منِ السابِقُونَ   ": أَنه قَالَ  -�- عن عائِشةَ عن رسولِ اللَّهِ      
قَالَ . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   . "إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ        

 الْحق قَبِلُوه وإِذَا سئِلُوه بذَلُوه وحكَموا لِلنـاسِ         الَّذِين إِذَا أُعطُوا  "
  . ٧٢" ميهِهلِكَحكْمِهِم لأَنفُسِهِم وأَ

علَّقَت ،مـنِ اسـتِفْهامِيةٌ   ) منِ السابِقُونَ (أَي تعلَمونَ   ؛ ) أَتدرونَ( 
      م دسم هدعا ببِم تدسةِ وايرلَ الدمهِعولَيفْع،    الطِّيبِـي هأَيِ ؛ ذَكَر

) عز(أَو تحت حِمايتِهِ    ،أَي ظِلِّ عرشِهِ  ؛ ) إِلَى ظِلِّ اللَّهِ  (الْمسارِعونَ  
ظَـرف لِلسـبقِ    ) يوم الْقِيامـةِ  (أَي صِفَاته   ؛ ) وجلَّ(أَي ذَاته   ؛ 
بِصِـيغةِ  ) الَّذِين إِذَا أُعطُوا الْحـق    :الَقَ. اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا(

أَو قِيلَ لَهم كَلِمـةُ الْحـق       ،أَي إِذَا أُعطِي لَهم حقُّهم    ؛ الْمجهولِ  
)قَبِلُوه ( ؛ ذُوهأَخ أَي،   وهقَادأَوِ ان) ئِلُوهإِذَا سذْفِ   ،) وةٍ بِحخسفِي نو

أَي وإِذَا  ؛  نسخةٍ بِحذْفِ الضـمِيرِ فِيهِمـا        وفِي) بذَلُوه(،الضمِيرِ
     قةِ الْحكَلِم نئِلُوا ع؛ س  وهمكْتي لَمو وهابةَ    ،أَجمافُوا فِيهِ لَوخي لَمو

أَو إِذَا طَالَبهم أَحد حقَّـه بـذَلُوه بِالْإِعطَـاءِ علَـى وجـهِ              ،لَائِمٍ
                                                 

والفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر ) ٢٣٦٧)(٣٢٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧٢
ومسند أحمد  ) ١٦/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء      ) ٩٠٨) (٦٦٤/ ١(الشافعي  
 حسن) ١١٣: ص(والأمالي المطلقة  ) ٢٤٣٧٩)(٤٤٠/ ٤٠(لة ط الرسا
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أَي لِلْأَجانِـبِ ولَـو كَـانَ حقِـيرا         ؛ ) ا لِلناسِ وحكَمو(،الْإِيفَاءِ
) فُسِهِملِأَن كْمِهِم؛ ) كَح  اتِهِمابقَرو اتِهِملِذَو أَي،     ا قَـالَ اللَّـهكَم

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَـو          {:تعالَى
م أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِـيرا فَاللَّـه            علَى أَنفُسِكُ 

أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَـإِنَّ             
 ـ    ] ١٣٥:النساء[} اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا     ي وقَـد سـبق فِ

قَـالَ  ) » كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عـن رعِيتِـهِ       «( :الْحدِيثِ
اغِبابِ فِـي         :الرلِ الْبجقَةِ رطَابافَقَةُ لِموالْمقَةُ وطَابالْم قلُ الْحأَص

 الشيءِ  لِموجِدِ:والْحق يقَالُ علَى أَوجهٍ   ،حقِّهِ لِدورانِهِ علَى استِقَامةٍ   
هـو الْحـق    :بِحسبِ ما تقْتضِيهِ الْحِكْمةُ ولِهذَا قِيلَ فِي اللَّهِ تعالَى        

فِعلُ اللَّـهِ كُلُّـه   :ولِهذَا يقَالُ،ولِما يوجد بِحسبِ مقْتضى الْحِكْمةِ   
قـ      ،ح  ك الشـيءُ فِـي     ولِلْاعتِقَادِ فِي الشيءِ الْمطَابِقِ لِما علَيهِ ذَلِ

وفِي ،وقَدرِ ما يجِب  ،ولِلْفِعلِ ولِلْقَولِ الْواقِعِ بِحسبِ ما يجِب     ،نفْسِهِ
  جِبقْتِ الَّذِي يـا ،الْولِنكَقَو:  قح لُـكفِع،  قح لُـكقَوقَـالَ  ،و

قْـت  أَحقَ:ويقَالُ] ٦:غافر[} وكَذَلِك حقَّت كَلِمةُ ربك   {:تعالَى
يمكِن أَنْ  :قَالَ الطِّيبِي ،أَو حكَمت بِكَونِهِ حقا   ،أَي أَثْبته حقا  ؛ كَذَا  

علَى الْفِعـلِ   :أَحدها؛ ينزِلَ هذَا الْحدِيثُ علَى أَكْثَرِ هذِهِ الْمعانِي        
قالْح، قلِ الْحالْقَوابِقُونَ   ،وبِالس ادرالْمادِ؛ وةِ  الْعالْأَئِم لِهِ ،لُونَ مِنلِقَو



 ٤٤

- � -:"»          لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّـه موفِي ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس:  ـامإِم
إِذَا نصحهم ناصِح وأَظْهر كَلِمةَ الْحـق الْعـادِلُ         ؛ يعنِي  "» عادِلٌ
ومِن الْحكْـمِ   ،لِ لِلرعِيـةِ  وفَعلُوا مقْتضـاها مِـن الْبـذْ      ،قَبِلُوها

يعنِـي إِذَا   ؛ علَى الْواجِبِ لِلْإِنسانِ مِن الْعطِيـاتِ       :وثَانِيها،بِالسوِيةِ
   ثَابِت قح لَه تقَبِلَ  ،ثَب طِيةَ     ،إِذَا أُعجرالَ دنلِي حِقِّينتسذَلَ لِلْمب ثُم
ءِ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم سِرا وعلَانِيـةً يرجـونَ       الْأَسخِياءِ والْأَصفِيا 

  وربت ةً لَنارتِج،   لُهقَو همِنهِ    - � -ولَيع اللَّه ضِير رملَع :»  ـذْهخ
لَهومبِهِ ،فَت قدصتدِيثَ. » وا. الْحمثَالِثُهـبِ     :وسبِح دوجا يلَى مع

كَلِمـةُ الْحـق   «:وعلَيهِ قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام   ،لْحِكْمةِمقْتضى ا 
لِأَنه يعلَمها ويعملُ   ؛ » فَحيثُ وجدها فَهو أَحق بِها    ،ضالَّةُ الْحكِيمِ 

  هرا غَيهلِمعيا وـولُ     ،بِهالْقَب ـوا هبِه هالْ ،فَعِلْم لِيمعتو    ـوـرِ هيغ
ولَعمرِي إِنَّ هـذَا الْحـدِيثَ مِـن        ،والْعملُ بِها هو الْحكْم   ،الْبذْلُ

فَالْمراد بِالسـابِقِين علَـى     ؛ الْكَلِماتِ الَّتِي هِي ضالَّةُ كُلِّ حكِيمٍ       
 ٧٣.لْمقَربونَهم السابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئِك ا؛ الْوجهينِ الْأَخِيرينِ 

 ــــــــــ

                                                 
 )٢٤١٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧٣
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 من أنظر معسرا  
 

خرجت أَنا وأَبِـي    :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ       
فَكَانَ أَولُ  ،قَبلَ أَنْ يهلِكُوا  ،نطْلُب الْعِلْم فِي هذَا الْحي مِن الْأَنصارِ      

   ا الْيا أَبلَقِين نرِمولِ االلهِ    ،سسر احِبص�،    لَه غُلَـام ـهعمو،  ـهعم
وعلَى غُلَامِـهِ   ،وعلَى أَبِي الْيسرِ بردةٌ ومعافِرِي    ،ضِمامةٌ مِن صحفٍ  

 افِرِيعمةٌ ودرأَبِي  ،ب فَقَالَ لَه:        ةً مِنفْعس هِكجى فِي وي أَرإِن ما عي
فَأَتيت ،كَانَ لِي علَى فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ الْحرامِي مالٌ       ،لْأَج:قَالَ،غَضبٍ

لَهأَه،تلَّمفَس،؟ قَالُوا  :فَقُلْتوه لَـا :ثَم،       لَـه ـناب لَـيع جرفَخ
فْرج، لَه ؟ قَالَ  :فَقُلْتوكأَب نلَ أَرِيكَـةَ        :أَيخفَـد كتـوص ـمِعس
مـا  :فَقُلْـت ،فَخرج،فَقَد علِمت أَين أَنت   ، إِلَي اخرج:فَقُلْت،أُمي

ثُم لَـا   ،وااللهِ أُحـدثُك  ،أَنـا :حملَك علَى أَنِ اختبأْت مِني؟ قَـالَ      
كأَكْذِب، كــذِب ــدثَك فَأَكْ االلهِ أَنْ أُحو ــيت ــدك ،خشِ وأَنْ أَعِ
لِفَكـولَ االلهِ    ،فَأُخسر احِبص تكُنا     ،�  وسِـرعااللهِ مو ـتكُنو

االلهِ :آللَّـهِ قَـالَ   :االلهِ قُلْـت  :آللَّهِ قَالَ :االلهِ قُلْت :آللَّهِ قَالَ :قُلْت:قَالَ
إِنْ وجـدت قَضـاءً     :فَقَالَ،فَأَتى بِصحِيفَتِهِ فَمحاهـا بِيـدِهِ     :قَالَ

 ووضـع   -ني هـاتينِ    فَأَشهد بصر عي  ،أَنت فِي حِلٍّ  ،وإِلَّا،فَاقْضِنِي
 وأَشار  -ووعاه قَلْبِي هذَا    ، وسمع أُذُني هاتينِ   -إِصبعيهِ علَى عينيهِ    



 ٤٦

من أَنظَر معسِـرا أَو     «: وهو يقُولُ  � رسولَ االلهِ    -إِلَى مناطِ قَلْبِهِ    
هنع عضااللهُ فِي ظِلِّهِ،و ٧٤"» أَظَلَّه 

                                                 
 ) ٣٠٠٦ (- ٧٤)٢٣٠٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٤
اسمه كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة وهـو             ) أبا اليسر (ش   [ 

ضمامة من  (نة سنة خمس وخمسين     آخر من توفي من أهل بدر رضي االله عنهم توفي بالمدي          
بكسر الضاد المعجمة أي رزمة يضم بعضها إلى بعض هكذا وقع في جميع نسخ              ) صحف

مسلم ضمامة وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال القاضي وقال بعـض شـيوخنا               
صوابه إضمامة بكسر الهمزة قبل الضاد قال القاضي ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به               

ما قالوا ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب ولفافة لما يلف فيه الشئ هذا كلام             الرواية هنا ك  
القاضي وذكر صاحب اية الغريب أن الضمامة لغة في الإضمامة والمشـهور في اللغـة         

البردة شملة مخططة وقيل كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعـراب           ) بردة(إضمامة بالألف   
مل بقرية تسمى معافر وقيل هي نسبة إلى قبيلة         نوع من الثياب يع   ) ومعافري(وجمعه برد   

هي بفتح السين المهملة وضـمها      ) سفعة من غضب  (نزلت تلك القرية والميم فيه زائدة       
الجفر هو الذي قارب البلوغ وقيل هو الذي قوي علـى           ) جفر(لغتان أي علامة وتغير     

لحجلـة ولا   قال ثعلب هي السرير الذي في ا      ) أريكة أمي (الأكل وقيل ابن خمس سنين      
) قلت آالله قـال االله    (يكون السرير المفرد وقال الأزهري كل ما اتكأت عليه فهو أريكة            

الأول مزة ممدودة على الاستفهام والثاني بلا مد والهاء فيهما مكسورة هذا هو المشهور              
قال القاضي رويناه بكسرها وفتحها معا قال وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسـرها          

هو بفتح الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة بضـم            ) يني هاتين بصر ع (
) سمـع أذني هـاتين    (الصاد وفتح الراء عيناي هاتان وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى           

بإسكان الميم ورفع العين هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة سمع بكسر الميم أذناي هاتان              
هو بفتح الميم وفي بعض النسخ المعتمدة       ) مناط قلبه  (وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى    

 ]نياط بكسر النون ومعناهما واحد وهو عرق معلق بالقلب
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وعن أَبِي الْيسرِ أَنه كَانَ لَه علَى رجلٍ دين فَطَلَبه فِي منزِلِهِ فَأَبطَـأَ              
إِنـي  :قَـالَ . لَقَد حبستنِي وجلَسـت طَوِيلًـا     :علَيهِ ثُم أَتاه فَقَالَ   

 معسِر؟ قَالَ آللَّـهِ     آللَّهِ إِنك :استحييت مِنك أَتيتنِي وأَنا معسِر فَقَالَ     
 سِرعي مقَالَ      :قَالَ. إِن ا ثُماهححِيفَةَ فَمأَرِنِي الص ا غُلَامي:  تـمِعس

من أَنظَر معسِرا أَو وضع عنه أَظَلَّه اللَّه فِـي   «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   
٧٥»ظِلِّهِ إِذْ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه 

أَي:قَاهو             اللَّـه قَفَهأَو ةِ أَوايبِيلِ الْكِنلَى سةِ عاممِ الْقِيوي رح مِن اللَّه 
وقَالَ ابـن  ، رحِمه اللَّه-ذَكَره الطِّيبِي ،فِي ظِلِّ عرشِهِ علَى الْحقِيقَةِ   

الْموقِـفِ كَمـا    الْمراد مِنه الْكَرامةُ والْحِمايةُ عن مكَارِهِ       :"الْملَكِ
 ٧٦. "فُلَانٌ فِي ظِلِّ فُلَانٍ أَي كَنفِهِ ورِعايتِهِ:يقَالُ

خرجت أَنا وأَبِي   :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ        
وكَانَ أَولَ  ،نطْلُب الْعِلْم فِي هذَا الْحي مِن الْأَنصارِ قَبلَ أَنْ يهلِكُوا         

     بِيالن احِبص لَمِيرِ السسو الْيا أَبنلَقِي نم�لَه غُلَام هعمـهِ  ، ولَيعو
فَقَالَ لَـه   ،بردةٌ وعلَى غُلَامِهِ بردةٌ ومعافِرِي وضِـمامةُ مصـحفٍ        

كَانَ لِـي   ،نعم:الَقَ،كَأَني أَرى فِي وجهِك سعفَةٌ مِن غَضِبٍ      :أَبِي
أَثَـم  :فَأَتيـت أَهلَـه فَقُلْـت     ،علَى فُلَانِ بنِ فُلَانٍ الْحرامِـي مالٌ      

                                                 
 صحيح) ١٨٥/ ١(الكنى والأسماء للدولابي  - ٧٥
 )١٩٥٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧٦



 ٤٨

أَيـن أَبـوك؟    :فَقُلْـت لَـه   ،فَخرج علِي ابن لَه جفْر    ،لَا:قَالُوا،هو؟
فَقَـد  ، إِلَياخـرج :فَقُلْت،سمِع كَلَامك فَدخلَ فِي أَرِيكَةِ أُمي  :قَالَ

  تأَن نأَي تلِمع، إِلَي جرفَخ،فَقُلْت:       ـأْتبتلَـى أَنِ اخع لَكما حم
خشِيت وااللهِ أَنْ أُحدثَك    ،أَنا وااللهِ لِأُحدثُك ثُم لَا أَكْذِبك     :قَالَ،مِني؟

   لِفَكفَأُخ كأَعِد أَو كفَأَكْذِب،  ر احِبص تكُنولِ االلهِ   وس�، تكُنو
وااللهِ 

ا:فَقُلْت،آللَّهِ؟:قَالَ،االلهِ:فَقُلْت،آللَّهِ؟:قَالَ،آللَّهِ:فَقُلْت،آللَّهِ:قَالَ،معسِرا
إِنْ وجـدت قَضـاءً     :وقُلْت،فَنسوت الصحِيفَةَ فَمحوت الْحق   ،اللهِ

صرت عيناي هاتـانِ ووضـع      فَأَشهد ب ،فَاقْضِ وإِلَّا فَأَنت فِي حلٍّ    
ووضـع إِصـبعيهِ فِـي      ،وسمِعت أُذُناي هاتانِ  ،إِصبعيهِ علَى عينيهِ  

 �رسـولَ االلهِ    ،وأَشار إِلَـى منـاطِ قَلْبِهِ     ،ووعاه قَلْبِي هذَا  ،أُذُنيهِ
أَظَلَّه االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا        من أَنظَر معسِرا أَو وضع لَه       «:يقُولُ
٧٧»ظِلُّه 

 عِيرِب نقَالَ      ،وع هنع اللَّه ضِيرِ رسو الْيا أَبثَندـولُ االلهِ    :حسقَـالَ ر
أَظَلَّه اللَّه تعالَى فِي ظِلِّ عرشِـهِ       ،أَو وضع عنه  ،من أَنظَر معسِرا  :�
"٧٨ 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٩)( ١٦٨/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٧٧
والكنى والأسمـاء    ) ١٩١٧- ١٩١٥)(٤٥٩/ ٣(اني لابن أبي عاصم     الآحاد والمث  - ٧٨

/ ١(والمعجـم الأوسـط     ) ١٥٢٨)(٤٠٥/ ٣(والمسند للشاشي   ) ١٨٥/ ١(للدولابي  



 ٤٩

من أَنظَر معسِـراً أَو     " قَالَ   -�-ى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعن أَبِ 
 ٧٩."وضع لَه أَظَلَّه اللَّه فِى ظِلِّ عرشِهِ يوم الْقِيامةِ 

من نفَّس عن غَرِيمه أَو     : يقُولُ �:سمِعت النبِي :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  
هنا عحةِكَانَ،مامالْقِي موشِ ير٨٠. فِي ظِلِّ الْع 

  سونو يقَالَ       ،وقال أَب ثَهدح هنع اللَّه ضِيرِ رسا الْيلَى  :أَنَّ أَبع دهأَش
إِنَّ أَولَ الناسِ يستظِلُّ فِي ظِلِّ االلهِ عز        :لَسمِعته يقُولُ ،�رسولِ االلهِ   

  امالْقِي مولَّ يجئًا      ويش جِدى يتا حسِرعم ظَرلٌ أَنجةِ لَر،   قـدصتي أَو
  هطَالِبا يهِ بِملَيقُولُ،عقَةٌ     :يـدص ـكلَيـالِي عـهِ االلهِ    ،مجاءَ وتِغاب

 ٨١"وخرق صحِيفَته،تعالَى
 .أول من يستظل،إن هذا:وفيه فائدة

     ر تمِعةَ قَالَ سادأَبِى قَت نولَ اللَّهِ   وعقُولُ -�-سي :"   نع فَّسن نم
 ٨٢."غَرِيمِهِ أَو محا عنه كَانَ فِى ظِلِّ الْعرشِ يوم الْقِيامةِ 

                                                                                            

وسنن الـدارمي    ) ٣٨٠- ٣٧٢)(١٦٥/ ١٩(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٨٧٩)(٢٧٠
 مطولا ) ٣٠٠٦ (- ٧٤)٢٣٠٢/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٦٣٠)(١٦٨٦/ ٣(

 صحيح) ٨٩٤٥(أحمد مسند  - ٧٩
 صحيح) ٢٢٦١٣)(١٢ص  / ٧ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٨٠
 حسن ) ١٩١٨)(٤٦٠/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٨١
 صحيح) ٢٦٣١)(١٦٨٧/ ٣( سنن الدارمي - ٨٢



 ٥٠

      ظِىبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نـلٍ         وعجلَـى رع ةَ كَانَ لَهادا قَتأَنَّ أَب
نيد،   تخفَي اهقَاضتأْتِيهِ يكَانَ يو هبِئُ مِن،     بِيص جرمٍ فَخوي اءَ ذَاتفَج

هو فِي الْبيتِ يأْكُـلُ خزِيـرةً فَنـاداه يـا           . نعم:فَسأَلَه عنه فَقَالَ  
مـا يغيبـك   :اخرج فَقَد أُخبِرت أَنك هاهنا فَخرج إِلَيهِ فَقَالَ      ،فُلَانُ

آللَّـهِ إِنـك معسِـر؟      :قَـالَ . سِر ولَيس عِندِي  إِني مع :عني؟ قَالَ 
من ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فَبكَى أَبو قَتادةَ ثُم قَالَ    . نعم:قَالَ

  ٨٣. "نفَّس عن غَرِيمِهِ أَو محا عنه كَانَ فِي ظِلِّ الْعرشِ يوم الْقِيامةِ
 لحم يقطع صغارا ثم يطبخ ويجعل فيه دقيقطعام يتخذ من :الخزيرة

من أَنظَر معسِرا أَو وضع     " �وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موشِهِ يرظِلِّ ع تحةِ تامالْقِي موي اللَّه أَظَلَّه ٨٤."لَه 

مـن  :" يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
 ٨٥"أَو تصدق علَيهِ أَظَلَّه اللَّه فِي ظِلِّهِ يوم الْقِيامةِ ،أَنظَر معسِرا

من نفَّس عن غَرِيمٍ أَو محى عنه       ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي قَتادةَ  
 ٨٦"لْعرشِ يوم الْقِيامةِكَانَ فِي ظِلِّ ا

                                                 
/ ٣٧(ومســند أحمــد ط الرســالة ) ١٢٥٤٤)(٣٧١/ ١٦(المســند الجــامع  - ٨٣

 صحيح) ٢٣٤٧٣)(٦١٥/ ١١(قبلة دار ال-ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٢٦٢٣)(٣٠٧
 صحيح ) ٣٨٢٠)(٤٢٦/ ٩(وشرح مشكل الآثار ) ١٣٥٤( سنن الترمذى - ٨٤
  حسن لغيره )٤١٢٤)(٢٥٤/ ٤(المعجم الأوسط  - ٨٥
 صحيح ) ١٠٧٤٦)(٥٣٨/ ١٣(شعب الإيمان  - ٨٦



 ٥١

فَتوارى عنه  ،طَلَب غَرِيما لَه  ،أَنَّ أَبا قَتادةَ  ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     
 هدجو فَقَالَ،ثُم: سِرعي مآللَّهِ؟ قَالَ :آللَّهِ؟ قَالَ :فَقَالَ،إِن:  تمِعي سفَإِن

 سره أَنْ ينجِيه االلهُ مِـن كُـربِ يـومِ           من«:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   
 ٨٧"» أَو يضع عنه،فَلْينفِّس عن معسِرٍ،الْقِيامةِ

من سره  :" قَالَ - � -وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبِي       ،وعن أَبِي قَتادةَ  
وأَنْ يظِلَّه تحت عرشِهِ فَلْينظِر     ،قِيامةِأَنْ ينجِيه اللَّه مِن كُربِ يومِ الْ      

  .٨٨"معسِرا 
سمِعت أَبـا قَتـادةَ     :قَالَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الْمكِّي حدثَه    ،وعن أَبِي حرِيزٍ  

ارِيصقُولُ،الْأَني:   بِيالن تمِعقُولُ �سظِلَّ فِي     «:يتسأَنْ ي بأَح نم
 ٨٩» الْعرشِ فَلْينظِر معسِرا أَو لِيترك لَهظِلِّ

                                                 
 )١٥٦٣ (- ٣٢)١١٩٦/ ٣( صحيح مسلم  - ٨٧
؟ وباء القسم تضمر كثيرا مـع االله        الأول قسم سؤال أي أباالله    ) فقال آالله قال أالله   (ش   [ 

قال الرضى وإذا حذف القسم الأصلي أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويخـتص              
لفظة االله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض وقد يعوض عن الجار فيها همزة الاستفهام    

أي ) ينفسفل(جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس      ) كرب(أو قطع همزة االله في الدرج     
 ]يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه

 صحيح )٤٥٩٢)(٣١/ ٥(المعجم الأوسط  - ٨٨
 ) ٤٦٨)(١٣٦: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابـن شـاهين            - ٨٩
 صحيح) ٥٠ (- ٤٥٥)٣٤٤: ص(مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية و



 ٥٢

المحتاج وقليل المال والعاجز عن     :المعسر-التأخير والإمهال   :الإنظار
 أداء دينه  

أَنه كَانَ لَه دين علَـى رجـلٍ        :عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     
  اروفَت اهقَاضتاءَ يفَقَالَ    فَج هلَقِي ثُم هن؟ فَقَـالَ    :ى عا لَـكم:  سلَـي

بِااللهِ ما عِندِي فَدعا    :أَتحلِف بِااللهِ أَنه لَيس عِندك؟ فَقَالَ     :فَقَالَ،عِندِي
مـن أَنظَـر    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :بِالْكِتابِ فَخرقَه وقَالَ  

 ٩٠»ه أَظَلَّه االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهمعسِرا أَو وهب لَ
من أَنظَر معسِرا أَظَلَّه اللَّه     :" قَالَ - � -وعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

  .٩١"وكُلُّ معروفٍ صدقَةٌ ،فِي ظِلِّهِ يوم الْقِيامةِ
أَو ،من أَنظَر معسِرا  :" قَالَ - � - النبِي   عنِ،وعن كَعبِ بنِ عجرةَ   

 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موفِي ظِلِّهِ ي اللَّه هِ أَظَلَّهلَيع رس٩٢"ي.  
من سره أَنْ يظِلَّه اللَّه     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَسعد بن زرارةَ   

 ٩٣.فَلْييسر علَى معسِرٍ أَو لِيضع عنه،هيوم لا ظِلَّ إِلا ظِلُّ
                                                 

 صحيح) ٢٦٦/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٠
 ) ١٠٧٣٦)(٥٣٢/ ١٣(وشعب الإيمـان     ) ٨٢٤٨)(١٥٤/ ٨(المعجم الأوسط    - ٩١

 حسن لغيره
) ٥٨١)(٣٤٩/ ١(والمعجم الصغير للطبراني    ) ٤٢٤١)(٢٩٤/ ٤(المعجم الأوسط    - ٩٢

 حسن لغيره ) ٢١٤)(١٠٦/ ١٩(والمعجم الكبير للطبراني 
ل الأعمال  والترغيب في فضائ   )٨٩٤)(٣٨٧ص   / ١ج   (-المعجم الكبير للطبراني     - ٩٣

 حسن لغيره ) ٤٦٩)(١٣٦: ص(وثواب ذلك لابن شاهين 



 ٥٣

فَكَانَ الظِّلُّ الْمذْكُور فِي هذِهِ الْآثَـارِ محتمِلًـا أَنْ          :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
يكُونَ أُرِيد بِهِ ما يظِلُّ مِن الْأَشياءِ الَّتِي يتأَذَّى بنو آدم مِن أَمثَالِهـا              

 نسِ فِي الدما كَالشي،    ـزااللهُ ع ظِلُّها يةِ بِمامالْقِي موا يثَالِهأَم ظِلُّ مِنفَي
        اهئِذٍ سِوموظِلِّهِ الَّذِي لَا ظِلَّ ي لَّ بِهِ مِنجو، لُهمِلُ قَوتحيفِي ظِلِّهِ  :"و

أَو فِي سِـترِهِ  ،ومن كَانَ فِي كَنفِ االلهِ    ،أَو فِي سِترِهِ  ،فِي كَنفَهِ :أَي؛"
فُلَانٌ فِي ظِـلِّ    :ومِثْلُ ما يقَالُ فِي الدنيا    ،وقِي مِن الْأَشياءِ الْمكْروهةِ   

وفِي كِفَايتِهِ إِياه الْأَشياءَ الَّتِـي يطْلُبهـا غَيـره          ،فِي كَنفِهِ :أَي؛فُلَانٍ
وأَي ثَوابٍ لِمن أَنظَر    : فَقَالَ قَائِلٌ  .والتصرفِ فِيها ،والتعبِ،بِالنصبِ

        ههِ مِنصِلْ إِلَيي بِهِ لَم هطَالَب ا لَوما؟ إِنسِرعم،    نلِم ابكُونُ الثَّوا يمإِنو
فَمعقُولٌ أَنْ لَـا    ،فَأَما ما عجز عن أَخـذِهِ     ،ترك ما يقْدِر علَى أَخذِهِ    

   لَه ابكِهِ ثَورـلَّ  . فِي تجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج
أَنَّ الْإِعسار قَد يكُونُ علَى الْعدمِ الَّذِي لَا يوصلُ معه إِلَـى            :وعونِهِ
ن علَيهِ  ما إِذَا أَخذَ مِم   ،وقَد يكُونُ علَى الْقِلَّةِ الَّتِي يوصلُ معها      ،شيءٍ

  فَهكَشو هحفَد نيبِهِ ،الد رأَضا  ،ومِيعا جمهعمجةُ ترسالْعا  ،ومهأَن رغَي
ولَا يكُونُ الْآخر مِنهمـا     ،فَيكُونُ أَحدهما بِها معدما   ،يختلِفَانِ فِيها 

فَقَد يحتملُ  ، كُلُّ معسِرٍ معدما   ولَيس،وكُلُّ معدِمٍ معسِر  ،بِها معدما 
             سِـرعالْم ـوهِ هذِهِ الْآثَارِ إِلَيا فِي هبِم ودقْصالْم سِرعكُونَ الْمأَنْ ي

      هحفَد ها إِنْ أُخِذَ مِنم جِدالَّذِي ي،فَهكَشبِهِ ،و رأَضو،    ـنم ظَرأَن نفَم



 ٥٤

    ع ا لَهبِم الُهذِهِ حهِهفْسِهِ   ،لَيلَى نع هآثَر فَقَد،    ثِرِينـؤا لِلْمم قحتاسو
 فُسِهِملَى أَنولُ االلهِ         ،عسر هدِ الَّذِي ذَكَرعلِ الْوأَه كَانَ مِنفِي  �و 

أَنْ لَا استِحالَةَ فِي شيءٍ مِمـا       ،فَبانَ بِحمدِ االلهِ عز وجلَّ    ،هذِهِ الْآثَارِ 
وولِ االلهِ رسر نع اهابِ�ينذَا الْبفِي ه ،فِيقوالت أَلُهسااللهَ ن٩٤.."و 

 ــــــــــ

                                                 
  )٣٨٢٥-٣٨١٢)(٤٢٩-٤٢٢/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ٩٤



 ٥٥

 من أعان مجاهدا أو كاتبا أو غارماً
 

أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،أَنَّ سهلاً حدثَـه   ،عن عبدِ االلهِ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      
أَو ،أَو غَارِما فِي عسـرتِهِ    ،بِيلِ االلهِ من أَعانَ مجاهِدا فِي س    :قَالَ،�

لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّه موي اللَّه تِهِ أَظَلَّهقَبا فِي ربكَات٩٥.م 
من «: قَالَ �أَنَّ سهلًا حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سهلٍ    

أَو مكَاتبـا فِـي     ، غَارِما فِي عسـرتِهِ    أَو،أَعانَ غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ    
 ٩٦»أَظَلَّه اللَّه يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه،رقَبتِهِ

من أَظَـلَّ رأْس    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
ازِيا فِي سبِيلِ االلهِ لِجِهادِهِ فَلَه      ومن جهز غَ  ،غَازٍ أَظَلَّه اللَّه يوم الْقِيامةِ    

ومن بنى مسجِدا يذْكَر فِيهِ اسم االلهِ بنى اللَّه لَه بيتا فِي            ،مِثْلُ أَجرِهِ 
 ٩٧.الْجنةِ

من " يقُولُ   -�-وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
ظَلَّه اللَّه يوم الْقِيامةِ ومن جهز غَازِياً حتى يسـتقِلَّ          أَظَلَّ رأْس غَازٍ أَ   

       وتمى يترِهِ حمِثْلُ أَج كَانَ لَه-       جِعري أَو سونقَالَ قَالَ ي -  نمو 

                                                 
 حسن) ٢٢٦١٥)(١٣ص  / ٧ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٥
 صحيح ) ٩٥و٩٤)(٣٠٥/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٩٦
 صحيح) ٤٦٢٨)(٤٨٧ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٧



 ٥٦

          يبِهِ ب لَه ى اللَّهنالَى بعاللَّهِ ت مفِيهِ اس ذْكَرجِداً يسى لِلَّهِ منتـاً فِـى   ب
 .٩٨"الْجنةِ 

مـن أَظَـلَّ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه قَالَ ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
ومن جهز غَازِيا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ        ،رأْس غَازٍ أَظَلَّه اللَّه يوم الْقِيامةِ     

ا يذْكَر فِيهِ اسم اللَّهِ بنى اللَّه       ومن بنى مسجِد  ،لِجِهادِهِ فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ   
 ٩٩»لَه بيتا فِي الْجنةِ

من أَظَـلَّ   «:يقُولُ�وعن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         
 ـ،رأْس غَازٍ أَظَلَّه اللَّه يوم الْقِيامةِ  انَ ومن جهز غَازِيا حتى يستقِلَّ كَ

جِعري أَو وتمى يترِهِ حمِثْلُ أَج ١٠٠»لَه 
 ــــــــــ

                                                 
والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١٨٥٧١)(٢٩٠/ ٩( للبيهقي السنن الكبرى - ٩٨
 )١٣٢/ ٦(وشعب الإيمان    ) ١٠٦٠٨)(١٥/ ١٤(والمسند الجامع   ) ٢٤٤٧)(٩٨/ ٢(
 صحيح ) ١٢٦)(٢٧٧/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٣٩٧١(

 صحيح لغيره ) ٤٦٢٨)(٤٨٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٩
 صحيح لغيره) ٩٢)(٢٩٧/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ١٠٠



 ٥٧

 جزاء الشهداء يوم القيامة
 
إِنَّ الشهداءَ عِند اللَّهِ    :" كَانَ يقُولُ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   

علَى كُثُبٍ  ،إِلَّا ظِلُّه يوم لَا ظِلَّ    ،فِي ظِلِّ عرشِهِ  ،علَى منابِر مِن ياقُوتٍ   
أَلَـا  :فَيقُولُ بعضهم لِـبعضٍ   ،لَا يدرونَ ما يصنع بِالناسِ    ،مِن مِسكٍ 

ننطَلِق إِلَى الناسِ فَننظُر ما يصنع بِهِم؟ فَيمشونَ حتى ينظُروا إِلَـى            
أَلَـم أُوف لَكُـم     :لُ لَهم الرب  فَيقُو،الناسِ ثُم يرجِعونَ فَيجلِسونَ   

ما هِـي؟   :قَالَ،بلَى ربنا لَو صنعت بِنا واحِدةً     :وأَصدقْكُم؟ فَيقُولُونَ 
 ١٠١"لَو رددتنا إِلَى الدنيا حتى نقْتلَ فِيك الثَّانِيةَ :قَالُوا

 ــــــــــ

                                                 
) ١٠٢/ ١(والضعفاء الكبير للعقيلي     ) ٢٠٩)(٥٤٢/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم      - ١٠١

 ضعيف



 ٥٨

 من حمى ظهر ااهدين
 

 سنِ الْحولَ اللَّهِ     :قَالَ،نِعسنِي أَنَّ رلَغةٌ فِي ظِلِّ اللَّـهِ     :"قَالَ �بعبس
      لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موالَى يعتو كاربت:        ـتفَفَاض اللَّـه ـلٌ ذَكَـرجر

اهنيا        ،عاههِ إِيبةِ حشِد اجِدِ مِنسبِالْم لَّقعم هلٌ كَأَنَّ قَلْبجرو،لٌ وجر
ورجلٌ كَانَ فِي سرِيةٍ    ،يعطِي صدقَته بِيمِينِهِ يكَاد يخفِيها مِن شِمالِهِ      

فَلَقُوا الْعدو فَانكَشفُوا فَحمى أَدبارهم حتى نجا ونجا أَصحابه أَوِ          
هِدشتتِهِ    ،اسعِيقْسِطٌ فِي رلْطَانٍ مذُو سلٌ.وجرأَةٌ    ورهِ املَيع تضرع 

فَتركَها مِن جلَالِ اللَّهِ تبارك وتعـالَى       ،ذَات جمالٍ ومنصِبٍ  ،نفْسها
"١٠٢ 

ثَلَاثَـةٌ  ":قَـالَ ،�عنِ النبِي   ،رفَعه إِلَى أَبِي ذَر   ،وعن زيدِ بنِ ظَبيانَ   
ى قَوما فَسأَلَهم بِاللَّهِ ولَـم يسـأَلْهم        رجلٌ أَت :يحِبهم اللَّه عز وجلَّ   

بِقَرابةٍ بينه وبينهم فَمنعوه فَتخلَّفَهم رجلٌ بِأَعقَابِهِم فَأَعطَاه سِرا لَا          
       طَاهالَّذِي أَعلَّ وجو زع تِهِ إِلَّا اللَّهطِيبِع لَمعـ   ،ي  تهم وقَوم سـاروا لَيلَ

حتى إِذَا كَانَ النوم أَحب إِلَيهِم مِما يعدلُ بِـهِ نزلُـوا فَوضـعوا              
                                                 

عن أبي  ) ٦٦/٢٣٤(وأخرجه ابن عساكر     ) ١٠)(٦٤/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ١٠٢
 هريرة صحيح مرسل

تبعث سرا هي طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربعمائة :السرية= سال دمعها :فاضت عيناه
 إلى العدو، وجمعها السرايا، وقد يراد ا الجنود مطلقا



 ٥٩

ورجلٌ كَانَ فِي سرِيةٍ فَلَقُـوا      ،رءُوسهم فَقَام يتملَّقُنِي ويتلُو آياتِي    
 لَ أَوقْتى يترِهِ حدلَ بِصوا فَأَقْبمزهفَان ودالْع لَه حفْت١٠٣""ي. 

ثَلَاثَـةٌ  ": قَـالَ  �رفَعه إِلَى أَبِي ذَر عنِ النبِي       ،وعن زيدِ بنِ ظَبيانَ   
فَرجلٌ أَتى قَوما   :أَما الَّذِين يحِبهم االلهُ   ،وثَلَاثَةٌ يبغضهم االلهُ  ،يحِبهم االلهُ 

 بِقَرابةٍ بينهم وبينه فَمنعوه فَتخلَّفَه رجـلٌ        ولَم يسأَلْهم ،فَسأَلَهم بِااللهِ 
          طَـاهالَّذِي أَعتِهِ إِلَّا االلهُ وطِيبِع لَمعا لَا يسِر طَاهفَأَع قَابِهِمبِأَع، مقَوو

 بِهِ نزلُـوا    ساروا لَيلَتهم حتى إِذَا كَانَ النوم أَحب إِلَيهِم مِما يعدلُ         
ورجلٌ كَانَ فِي سرِيةٍ    ،فَوضعوا رءُوسهم فَقَام يتملَّقُنِي ويتلُو آياتِي     

         لَه حفْتي لَ أَوقْتى يترِهِ حدلَ بِصوا فَأَقْبزِمفَه ودالثَّلَاثَـةُ  ،فَلَقُوا الْعو
والْغنِي الظَّلُـوم   ،والْفَقِير الْمختالُ ،نِيالشيخ الزا :الَّذِين يبغضهم االلهُ  

".١٠٤ 

                                                 
 حسن ) ١٦١٥)(٢٠٧/ ٣(سنن النسائي  - ١٠٣
والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ٢٣٦٢)(٦٧/ ٣(السنن الكبرى للنسائي     - ١٠٤

وسنن الترمذي  ) ١٢٣٢٢)(١٥٤/ ١٦(والمسند الجامع    ) ٢٥٣٢و١٥٢٠)(٥٧٧/ ١(
 ) ٣٣٤٩)(١٣٦/ ٨( مخرجـا    -وصحيح ابن حبـان     ) ٢٥٦٨)(٦٩٨/ ٤(ت شاكر   

/ ٩(البحر الزخـار    = ومسند البزار   ) ٢١٣٥٥)(٢٨٥/ ٣٥(ومسند أحمد ط الرسالة     
 صحيح  ) ٤٠٢٧)(٤٢١



 ٦٠

       إلَى أَبِي ذَر هفَعرانَ يينِ ظَبدِ بيز نوع،   بِينِ النثَلاَثَـةٌ  :قَـالَ ،�ع
  فَذَكَر اللَّه مهحِبوا        :يزِمفَه ودةٍ فَلَقُوا الْعرِيلٌ كَانَ فِي سجر مهدأَح

 ١٠٥.أَو يفْتح لهم بِصدرِهِ، بِصدرِهِ حتى يقْتلَفَأَقْبلَ
ثَلَاثَـةٌ يحِـبهم اللَّـه عـز        ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  و

الَّذِي إِذَا انكَشفَت فِئَةٌ قَاتـلَ      ،يضحك إِلَيهِم ويستبشِر بِهِم   ،وجلَّ
وإِما أَنْ ينصره اللَّه عـز      ، لِلَّهِ عز وجلَّ،فَإِما أَنْ يقْتلَ     وراءَها بِنفْسِهِ 
انظُروا إِلَـى عبـدِي كَيـف صـبر لِـي           :فَيقُولُ،وجلَّ ويكْفِيهِ 

      نسح نلَي اشفِراءُ ونسأَةٌ حرام الَّذِي لَهو،هفْسـلِ    ،ناللَّي مِن قُومفَي
كُونُ فِـي          فَيالَّذِي يو،قَداءَ لَرش لَواجِينِي ونينِي وذْكُرفَي هتوهش ذَر

سفَرٍ وكَانَ معه ركْب فَسهروا ونصبوا ثُم هجعوا فَقَام فِي السحرِ           
 ١٠٦"فِي سراءٍ أَوضراءٍ

 -النومـة في وقـت مـن الليـل          : الهجعة -يحدثه سرا   :يناجيه
 الثلث الأخير من الليل:لسحرا

 ــــــــــ

                                                 
 حسن) ١٩٦٦٤)(٢٨٩ص  / ٥ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٥
والمستدرك علـى الصـحيحين      ) ٩٨٣)(٤٠٨/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي     - ١٠٦

 حسن ) ٦٨)(٧٧/ ١(للحاكم 



 ٦١

 إطعام الجائع
 

من أَطْعم الْجـائِع    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 ١٠٧"أَظَلَّه اللَّه فِي ظِلِّ عرشِهِ 

قَالَ رسولُ اللَّهِ   :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه تعالَى عنهما قَالَ         
 ١٠٨"من أَطْعم الْجائِع حتى يشبع أَظَلَّه اللَّه تحت ظِلِّ عرشِهِ:�

 ــــــــــ

                                                 
) ١١٠: ص(والأمـالي المطلقـة     ) ١٦٤)(٣٧٣: ص(مكارم الأخلاق للطبراني     - ١٠٧

 ضعيف واه
 وسنده واه جدا) ١١٠: ص(الأمالي المطلقة  - ١٠٨



 ٦٢

 التاجر الصدوق
 

التاجِر الصدوق مع السبعةِ فِي ظِلِّ عرشِ اللَّهِ يوم         :"قَالَ،عن سلْمانَ 
ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات حسنٍ وميسـمٍ       ،مام عادِلٌ إِ:والسبعةُ،الْقِيامةِ

ورجلٌ ذُكِـر اللَّـه     ،إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين    :إِلَى نفْسِها فَقَالَ  
  اهنيع تفَفَاض هدـهِ          ،عِنبح ـاجِدِ مِـنسبِالْم لَّـقعم هلٌ قَلْبجرو

ورجلٌ ،جلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَكَادت يمِينه تخفِي مِن شِمالِهِ       ور،إِياها
وأَنا أُحِبك فِي اللَّهِ    :وقَالَ الْآخر ،إِني أُحِبك فِي اللَّهِ   :لَقِي أَخاه فَقَالَ  

لَى ذَلِكا عرادصى تتح، غُلَام وه رِ مِنيأَ فِي الْخشلٌ نجر١٠٩"و 
التاجِر الصادِق مع السبعةِ فِـي ظِـلِّ        «:قَالَ،أَنَّ سلْمانَ ،وعن قَتادةَ 

ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات    ،إِمام مقْسِطٌ :والسبعةُ،عرشِ اللَّهِ يوم الْقِيامةِ   
ب إِنـي أَخـاف اللَّـه ر      :حسبٍ ومِيسمٍ إِلَـى نفْسِـها فَقَـالَ       

الَمِينالْع،     اهنيع تفَفَاض هدعِن اللَّه لٌ ذُكِرجرو،    لَّـقعم هلٌ قَلْبجرو
ورجلٌ تصدق بصدقَةٍ كَادت يمِينه تخفِي      ،بِالْمساجِدِ مِن حبهِ إِياها   

وأَنـا  : لِلَّهِ وقَالَ الْآخرإِني أُحِبك:ورجلٌ لَقِي أَخاه فَقَالَ   ،مِن شِمالِهِ 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٨٦١٣)(٣٣٣/ ١١(شعب الإيمان  - ١٠٩



 ٦٣

     لَى ذَلِكا عرادصى تتلِلَّهِ ح كأُحِب،       ـوذُ هنرِ ميأَ فِي الْخشلٌ نجرو
١١٠»غُلَام 

الصدوق الْأَمِين مع السـبعةِ     ،كُنا نحدثُ أَنَّ التاجِر   :قَالَ،وعن قَتادةَ 
موشِ يرةِ فِي ظِلِّ الْعام١١١" الْقِي 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:   الأَمِين وقدالص اجِرالت
 ١١٢"مع النبِيين والصديقِين والشهداءِ

أَنَّ التاجِر الْأَمِين مع السبعةِ الَّذِين فِـي        "بلَغنِي  :قَالَ،وعن أَبِي نصرٍ  
 ١١٣"لِّ الْعرشِ ظِ

  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،  وعسقَالَ ر�:»  الْـأَمِين وقدالص اجِرالت
مـع النبِـيين    «:وقَالَ الْفَضـلُ  .»الْمسلِم مع الشهداءِ يوم الْقِيامةِ    
 ١١٤."» والصديقِين والشهداءِ يوم الْقِيامةِ

 ــــــــــ
                                                 

 فيه انقطاع ) ٢٠٣٢٢)(٢٠١/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١١٠
حسـن  ) ٦٥)(١٠٧: ص(ناعة لأبي بكر بن الخـلال       الحث على التجارة والص    - ١١١

 مرسل
 حسن ) ٢١٤٣)(٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١١٢
 حسن مرسل ) ١٠٢)(٥٢/ ٣(ذيب الآثار مسند علي  - ١١٣
ــي  - ١١٤ ــي   ) ٧٨٥)(٣١٧: ص(الآداب للبيهق ــبرى للبيهق ــنن الك / ٥(والس

 هحسن لغير) ٢٨١٢)(٣٨٧/ ٣(وسنن الدارقطني ) ١٠٤١٦)(٤٣٧
 



 ٦٤

 من أعان أخرق
 

 �أَشـهد علَـى حِبـي       :عن جـابِرِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ قَـالَ          
هتمِعقُولُ،لَسي":            ظَـرأَن ـنـةِ مامالْقِي موشِهِ يرفِي ظِلِّ ع ظَلُّ اللَّهي
  ١١٥"أَو أَعانَ أَخرق ،معسِرا

   مِييحأَبِيهِ ،وعن أبي كَثِيرٍ الس نلَقَا،ع:ا ذَرأَب أَلْتس، لَّنِـي  :قُلْـتد
سأَلْت عـن ذَلِـك     :قَالَ،علَى عملٍ إِذَا عمِلَ الْعبد بِهِ دخلَ الْجنةَ       

إِنَّ مـع   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ،يؤمِن بِاللَّهِ :فقَالَ،�رسولَ االلهِ   
وإِنْ كَانَ معدما لاَ    :زقَه اللَّه قُلْت  يرضخ مِما ر  :الإِيمانِ عملاً ؟ قَالَ   

فَإِنْ كَـانَ عيِيـا لاَ   :قُلْت:قَالَ،يقُولُ معروفًا بِلِسانِهِ:شيءَ لَه ؟ قَالَ  
فَإِنْ كَانَ ضعِيفًا لاَ قُـدرةَ  :فَيعِين مغلُوبا قُلْت:يبلِغُ عنه لِسانه ؟ قَالَ 

فَالْتفَت إِلَي  :وإِنْ كَانَ أَخرق ؟ قَالَ    :صنع لأَخرق قُلْت  فَلْي:لَه ؟ قَالَ  
فَلْيدعِ النـاس   ،ما ترِيد أَنْ تدع فِي صاحِبِك شيئًا مِن الْخيرِ        :وقَالَ

  فَقُلْت أَذَاه ولَ االلهِ  :مِنسا رسِـيرٍ ؟ فقَـالَ          ،ييـةُ تـذِهِ كَلِمإِنَّ ه
يرِيد بِها ما   ،ما مِن عبدٍ يعملُ بِخصلَةٍ مِنها     ،نفْسِي بِيدِهِ والَّذِي  :�

 ١١٦.حتى تدخِلَه الْجنةَ،إِلاَّ أَخذَت بِيدِهِ يوم الْقِيامةِ،عِند االلهِ
                                                 

 سنده واه  ولكن له شواهد ) ٧٩٢٠)(٤٨/ ٨(المعجم الأوسط  - ١١٥

 ٢ج   (-والمعجم الكبير للطبراني    )  ٣٧٣)(٩٦ص   / ٢ج   (-صحيح ابن حبان     - ١١٦
 صحيح لغيره ) ١٦٢٧)(٢١٣ص / 



 ٦٥

   دِييبأَبِيهِ ،وعن أبي كَثِيرٍ الز نع،   ا ذَرأَب الِسجكَانَ يقَالَ،و: ـعمفَج 
              لَـهوحـطَى وسةِ الْوـرمالْج ـدعِن ـوهو ا ذَرأَب دِيثًا فَلَقِيح

اسهِ  :قَالَ،النيتكْبتِي ركْبر تسى متهِ حإِلَي تلَسفَج،  ذَلِـك سِيتفَن
        هنع أَلَهأَنْ أَس تدءٍ أَريي كُلُّ شمِن فَلَّتتدِيثَ والْح، ر تفَعأْسِي فَر

   ذْكُرأَت لْتعاءِ فَجمإِلَى الس،فَقُلْت:ا ذَرا أَبـلٍ إِذَا   ،يملَـى علَّنِي عد
» تؤمِن بِاللَّـهِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عمِلَ بِهِ الْعبد دخلَ الْجنةَ    

ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلًا؟ قَالَ ،يمانِ عالْإِيم عإِنَّ م:»   قَـهزـا رمِم خضري
اللَّه «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟ قَالَ      ،يءَ لَهيا لَا شمدعقُولُ «:فَإِنْ كَانَ مي

فَلْيعِن «:فَإِنْ كَانَ عيِيا لَا يبلُغُ عنه لِسانه؟ قَالَ       :قُلْت» معروفًا بِلِسانِهِ 
» فَلْيصنع لِـأَخرق  «:ا لَا قُوةَ لَه؟ قَالَ    فَإِنْ كَانَ ضعِيفً  :قُلْت» مغلُوبا
فَقَالَ     :قُلْت إِلَي فَت؟ فَالْتقرفِـي       «:فَإِنْ كَانَ أَخ عـدأَنْ ت رِيدا تم

إِنَّ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» يدع الناس مِن أَذَاه   «:قَالَ"صاحِبِك خيرا؟ 
  كُلُّه سِيرذَا لَيـلَةٌ         «:لَقَا،هصخ نها مِـندِهِ مدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

        ةِ فَلَـمامالْقِي مودِهِ يبِي ذَتاللَّهِ إِلَّا أَخ هجا وغِي بِهتبي دبا علُ بِهمعي
   ١١٧.»تفَارِقْه حتى تدخِلَه االْجنةَ

                                                 
 )٣٢/ ٥(وشعب الإيمان   ) ٢١٢)(١٣٢/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١١٧

 صحيح ) ٣٠٥٥(



 ٦٦

  و ذَروقَالَ أَب:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رـارِ؟         يالن مِـن ـدبي الْعجناذَا يم 
يرضخ «:قَالَ،إِنَّ مع الْإِيمانِ عمِلٌ   ،يا نبِي االلهِ  :قُلْت» الْإِيمانُ بِااللهِ «:قَالَ

لَا يجِد ما   ،يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِنْ كَانَ فَقِيرا      :قُلْت» مِما رزقَه االلهُ  
يـا  :قُلْـت » وينهى عنِ الْمنكَرِ  ،يأْمر بِالْمعروفِ «:يرضخ بِهِ؟ قَالَ  

ولَـا  ،أَرأَيت إِنْ كَانَ عيِيا لَا يستطِيع أَنْ يأْمر بِالْمعروفِ،رسولَ االلهِ 
أَرأَيـت إِنْ كَـانَ     :قُلْت،» يصنع لِأَخرق «:ينهى عنِ الْمنكَرِ؟ قَالَ   

قُلْت أَرأَيت  ،» يعِين مغلُوبا «:ا يستطِيع أَنْ يصنع شيئًا؟ قَالَ     أَخرق لَ 
مـا ترِيـد أَنْ     «:لَا يستطِيع أَنْ يعِين مظْلُوما؟ فَقَالَ     ،إِنْ كَانَ ضعِيفًا  

  احِبِكفِي ص كرتالْأَذَى   ،ت سِكمرٍ تيخ اسِ ،مِننِ النع «،ـا  :فَقُلْتي
سةَ؟ قَالَ       رنلَ الْجخد لَ ذَلِكـلُ   «:ولَ االلهِ إِذَا فَعفْعـلِمٍ يسم ا مِنم

 ١١٨»إِلَّا أَخذَت بِيدِهِ حتى تدخِلَه الْجنةَ،خصلَةً مِن هؤلَاءِ
 ــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ١٦٥٠)(١٥٦/ ٢( للطبراني المعجم الكبير - ١١٨



 ٦٧

 من كَفَلَ يتِيما أَو أَرملَةً
 

من حفَر قَبرا بنـى     ":�لَ رسولُ اللَّهِ    قَا:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ومن غَسلَ ميتا خرج مِن الْخطَايا كَيومِ ولَدته        ،اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ    

هـةِ         ،أُمنلَلِ الْجح ا مِنابأَثْو اللَّه اها كَستيم كَفَّن نمى   ،وـزع نمو
ومن عزى  ، أَلْبسه اللَّه التقْوى وصلَّى علَى روحِهِ فِي الْأَرواحِ        حزِينا

ومنِ ،مصابا كَساه اللَّه حلَّتينِ مِن حلَلِ الْجنةِ لَا يقُوم لَهما الـدنيا           
الْقِيراطُ مِنهـا   ،طَاتبع جنازةً حتى يقْضى دفْنها كُتِب لَه ثَلَاثَةُ قَرارِي        

ومن كَفَلَ يتِيما أَو أَرملَةً أَظَلَّه اللَّه فِي ظِلِّـهِ          ،أَعظَم مِن جبلِ أُحدٍ   
 هتنج لَهخأَد١١٩"و 

ما جزاءُ من عـزى     ،إِلَهِي:قَالَ �بلَغنا أَنَّ داود    :"وعن الْجعد قَالَ  
جزاؤه أَنْ أُلْبِسه لِباس التقْـوى      : إِلَّا وجهك ؟ قَالَ    حزِينا لَا يرِيد بِهِ   

ما جزاءُ من شيع جِنازةً لَا يرِيد بِهـا إِلَّـا وجهـك ؟              ،إِلَهِي:قَالَ
وأَنْ أُصلِّي علَى روحِهِ فِي     ،جزاؤه أَنْ تشيعه ملَائِكَتِي إِذَا مات     :قَالَ

ولَـةً ؟ قَـالَ             ،إِلَهِي:احِ قَالَ الْأَرمأَر ـا أَوتِيمي دـنأَس ناءُ مزا جم
فَرعج:    دعالْج وهانَ وثْملِأَبِي ع ا  :قُلْتم"  دنبِهِ إِلَّا    :؟ قَالَ "أَس رِيدلَا ي

                                                 
ومكـارم  ) ١١١: ص(والأمالي المطلقـة    ) ٩٢٩٢)(١١٧/ ٩(المعجم الأوسط    - ١١٩

 ضعيف ) ١٠١)(٣٤٧: ص(الأخلاق للطبراني 
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  كهجشِي     :قَالَ"ورفِي ظِلِّ ع أَنْ أُظِلَّه هاؤزلَا ظِلَّ إِلَّ   ،ج موا ظِلِّـي   ي
جزاؤه أَنْ  :ما جزاءُ من فَاضت عيناه مِن خشيتِك ؟ قَالَ        ،إِلَهِي:قَالَ

 ١٢٠"وأَنْ أَقِي وجهه فَيح جهنم ،أُؤمنه يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ
 أَنه وجد صحِيفَةً    أَخبره،أَنَّ أُميةَ بن صفْوانَ   ،وعن عثْمانِ بنِ الْأَسودِ   

هذَا ما يسأَلُ إِبـراهِيم     :مربوطَةً بِقُرابِ صفْوانَ أَو بِسيفِهِ فَإِذَا فِيها      
أَي رب ما جزاءُ من يبلُّ الدمع وجهـه مِـن           :قَالَ،ربه عز وجلَّ  

فَما جزاءُ مِن يصبر الْحزِين     :قَالَ،صلَواتِي ورِضوانِي :خشيتِك ؟ قَالَ  
أَكْسوه ثِيابا مِن الْإِيمانِ يتبوأُ بِها الْجنةَ ويتقِي        :ابتِغاءَ وجهِك ؟ قَالَ   

 ارا النقَالَ،بِه:      هِكجاءَ وتِغلَةَ ابمالْأَر ددس اءُ مِنزا جـا  :قَالَ،فَممو
 الْأَر دِيدسلَةِ ؟ قَالَ  تا:موِيهؤقَالَ،ي:        خِلُـهأُدفِـي ظِلِّـي و ـهأُقِيم

تصـلِّي  :فَما جزاءُ مِن يتبعِ الْجنازةَ ابتِغاءَ وجهِك ؟ قَالَ     :قَالَ،جنتِي
 هوحر عيشتدِهِ وسلَى جلَائِكَتِي ع١٢١"م 

 
 ــــــــــ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٦٣)(٦٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٢٠
/ ٣(ومصنف عبد الـرزاق الصـنعاني        ) ١٢٢٧)(٣٧٠: ص(الدعاء للطبراني    - ١٢١

  حسن  )٦٠٧٣)(٣٩٥



 ٦٩

 حسن الخلق
 

يـا  :أَوحى اللَّه إِلَى إِبراهِيم   :"قَالَ �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
فَـإِنَّ  ،ولَو مع الْكَافِرِ تدخلُ مـدخلَ الأَبرارِ      ،حسن خلُقَك ،خلِيلِي

وأَنْ أَسقِيه  ،كَلِمتِي سبقَت لِمن حسن خلُقُه أَنْ أُظِلَّه تحت عرشِي        
  ١٢٢".وأَنْ أُدنِيه مِن جِوارِي،يرةِ قُدسِيمِن حظِ
 الاقتراب:الدنو-جمع بر وهم الأتقياء والصالحون : الأبرار

     نِيشةَ الْخلَبولَ االلهِ    ،ويشهد له حديث أَبِي ثَعسإِنَّ :قَـالَ ،�أَنَّ ر
إِنَّ أَبغضكُم إِلَـى    و،أَحبكُم إِلَى االلهِ وأَقْربكُم مِني أَحاسِنكُم أَخلاَقًا      

 ١٢٣.االلهِ وأَبعدكُم مِني الثَّرثَارونَ الْمتفَيهِقُونَ الْمتشدقُونَ
   نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع نوع،   بِينِ النقَالَ �ع:    كُمبأَقْرو إِلَي كُمبإِنَّ أَح

إِنَّ أَبغضكُم إِلَي وأَبعدكُم مِني     و،مِني فِي الآخِرةِ أَحاسِنكُم أَخلاَقًا    
 ١٢٤.الْمتشدقُونَ الْمتفَيهِقُونَ الثَّرثَارونَ،فِي الآخِرةِ أَسوؤكُم أَخلاَقًا

 
 ــــــــــ

                                                 
 ضعيف ) ١١١٥)(٤٦٦ص  / ١٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٢

 صحيح) ٤٨٢)(٢٣١ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٣
 صحيح) ٥٥٥٧)(٣٦٨ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤
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ذَلُوهب ئِلُوهإِذَا سو قَبِلُوه قطُوا الْحإِذَا أُع الَّذِين 
 

أَتدرونَ منِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ه عنها قَالَت  رضِي اللَّ ،عن عائِشةَ 
اللَّـه ورسـولُه أَعلَـم      :قَـالُوا » السابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عز وجلَّ     

الَّذِين إِذَا أُعطُوا الْحق قَبِلُوه وإِذَا سئِلُوه بـذَلُوه وحكَمـوا           «:قَالَ
 . ١٢٥" »م لِأَنفُسِهِملِلناسِ كَحكْمِهِ

أَتدرونَ منِ السابِقُونَ إِلَى    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ  
الَّذِين ":قَالَ. االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا"ظِلِّ االلهِ عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ؟       

وحكْمهم لِلنـاسِ   ،لُوه بـذَلُوه  إِذَا أُعطُوا الْحق قَبِلُـوه وإِذَا سـئِ       
 لِيهِمأَهو فُسِهِملِأَن كْمِهِم١٢٦"كَح 

 ــــــــــ

                                                 
وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء     ) ٢٣٦٧)(٣٢٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل      - ١٢٥

 حسن ) ٢٤٣٧٩)(٤٤٠/ ٤٠(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٦/ ١(
 حسن ) ١٠٦٢٦)(٤٦٧/ ١٣(شعب الإيمان  - ١٢٦
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زِينفِي ظِلِّ اللَّهِالْح  
 

 أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسـا    «�قَالَ لِي ربِه ـذَكَّرت ـوررِ الْقُبز
وصـلِّ  ،جةَ جسدِهِ موعِظَـةٌ بلِيغةٌ    واغْسِلِ الْموتى فَإِنَّ معالَ   ،الْآخِرةَ

     كزِنحأَنْ ي لَّ ذَلِكائِزِ لَعنلَى الْجع،      ضرعتفِي ظِلِّ اللَّهِ ي زِينفَإِنَّ الْح
 ١٢٧ "»كُلَّ خيرٍ

زرِ الْقُبور  «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه قَالَ      
واغْسِلِ الْموتى فَإِنَّ معالَجةَ جسدٍ خاوٍ موعِظَـةٌ        ،ر بِها الْآخِرةَ  تذْكُ
وصلِّ علَى الْجنائِزِ لَعلَّ ذَلِك يحزِنك فَإِنَّ الْحزِين فِي ظِلِّ اللَّهِ        ،بلِيغةٌ

 ١٢٨»يوم الْقِيامةِ
  أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةٍ      ":�قَالَ رصِـيبِو وصِـيكـي مإِن

". زرِ الْقُبور وتذَكَّر بِها الْآخِرةَ      :ولَعلَّ اللَّه أَنْ ينفَعك بِها    ،فَاحفَظْها
ولُ اللَّهِ  :قُلْتسا رلِ؟ قَالَ ،يبِاللَّي:»   كْثِرلَا تا وانيارِ أَحهاغْسِـلِ  ،بِالنو

وصلِّ علَى الْجنـائِزِ    ، جسدٍ خاوِيا عِظَةٌ بلِيغةٌ    الْموتى؛ فَإِنَّ معالَجةَ  
   كزِنحأَنْ ي لَّ ذَلِكفِي ظِـلِّ اللَّـهِ      ،لَع زِينكُـلَّ   ،فَإِنَّ الْح ضوعيو

وكُلْ مع صاحِبِ   ،وجالِسِ الْمساكِين وسلِّم علَيهِم إِذَا لَقِيتهم     ،خيرٍ
                                                 

/ ١١(وشعب الإيمان    ) ١٣٩٥)(٥٣٣/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١٢٧
 ،ضعيف!!وصححه ووافقه الذهبي ) ٨٨٥١)(٤٧٠

 ضعيف ) ٧٩٤١)(٣٦٦/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٢٨
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 اضولَاءِ تا بِهِ   الْبانإِيمو كبا لِرلَّ      ،عابِ لَعالثِّي مِن قيالض شِنسِ الْخالْبو
وتزين أَحيانا لِعِبادةِ   ،الْعجب والْكِبر أَنْ لَا يكُونَ لَهما فِيك مساغٌ       

كبا     ،رمكَرتفُّفًا وعلُ تفْعي كَذَلِك مِنؤلَ،فَإِنَّ الْما    وئًا مِميش ذِّبعا ت
 ١٢٩»خلَق اللَّه بِالنارِ

 
 ــــــــــ

 

                                                 
فيه  ) ٤٧٠)(١٣٦: ص(ك لابن شاهين    الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذل      - ١٢٩

 مبهم
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 الناصح للإمام العادل
 

     طَارِدِياءٍ الْعجأَبِي ر نكْرٍ  :قَالَ،عا بأَب تمِعـرِ    ،سبلَى الْمِنع وهو
ضِع ظِلُّ  الْوالِي الْعادِلُ الْمتوا  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ

فَمن نصحه فِي نفْسِهِ وفِي عِبادِ اللَّهِ حشره        ،اللَّهِ ورمحه فِي الْأَرضِ   
       لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موفْدِهِ يفِي و ادِ اللَّهِ       ،اللَّهفِي عِبفْسِهِ وفِي ن هغَش نمو

رفَع لِلْوالِي الْعادِلِ الْمتواضِعِ كُـلَّ      وي«:قَالَ،»خذَلَه اللَّه يوم الْقِيامةِ   
 .١٣٠"» كُلُّهم عابِد مجتهِد،يومٍ ولَيلَةٍ عملُ سِتين صديقًا

  ــــــــــ

                                                 
والترغيـب والترهيـب     ) ٣١٩٣)(١١٧/ ٤(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ١٣٠

) ١/٦٩(وأبو القاسم الجرجانى فى تـاريخ جرجـان         ) ٢١٨٨)(١١٣/ ٣(لقوام السنة   
 فيه جهالة) ١٨)(١٢٦: ص(وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم 



 ٧٤

 أهل االله الذين في ظل العرش
 

   لَمنِ أَسدِ بيز نع":   لَامهِ السلَيى عوسفَقَالَ  ،أَنَّ م هبأَلَ رـا   :سي بر
           موي شِكرفِي ظِلِّ ع وِيهِمؤت الَّذِين لُكأَه مه الَّذِين لِكنِي بِأَهبِرأَخ

   قَالَ،لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّك:  مهةُ قُلُوبالطَّاهِر مه،  ـدِيهِمةُ أَيدِيونَ ،النابحتي
الَّذِين ،ذُكِروا ذُكِرت بِهِم  وإِذَا  ،الَّذِين إِذَا ذُكِرت ذَكَرونِي   ،بِجلَالِي

والَّذِين يغضبونَ  ،ينِيبونَ إِلَى ذِكْرِي كَما تنِيب النسور إِلَى وكْرِها       
     برةُ إِذَا حمِـرالن بضغا تكَم حِلَّتتارِمِ االلهِ إِذَا اسحلِم،  الَّـذِينو

الص كَلَّفا يي كَمبكَلَّفُونَ بِحاسِ يالن ببِح ١٣١"بِي 
   لَمنِ أَسدِ بيز ناءِ االلهِ    ،وعبِيأَن ا مِنبِيقَالَ،أَنَّ ن:     ـمه الَّذِين لُكأَه نم

    شِكرفِي ظِلِّ ع الَّذِين لُكقَالَ،أَه:     ـدِيهِمرِيئَـةُ أَيالْب ـمةُ ،هالطَّاهِر
مهلاَ  ،قُلُوبونَ بِجابحتي إِذَا      ،لِيالَّذِينو ت بِهِموا ذُكِرإذَا ذُكِر الَّذِين

والَّـذِين  ،اللذين يسبغونَ الْوضوءَ علَى الْمكَارِهِ    ،ذُكِرت ذُكِروا بِي  
والَّـذِين يـأْوونَ إِلَـى    ،يكْلِفُونَ بِحبي كَما يكْلَف الصبِي بِالناسِ     

والَّذِين يغضبونَ لِمحارِمِي إذَا    ،ى وكْرِها ذِكْرِي كَما تأْوِي الطَّير إِلَ    
رِمإذَا ح مِرالن بضغا يكَم حِلَّتتقَالَ،اس أَو:رِب١٣٢.ح 
                                                 

 صحيح مرسل ومثله لا يقال بالرأي) ٢٢٢/ ٣( وطبقات الأصفياء حلية الأولياء - ١٣١
: ص(والزهد لأبي حاتم    ) ٣٥٤١٦)(٣٨/ ١٩(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - ١٣٢
 صحيح مرسل ) ٤( )٣٢



 ٧٥

مـن  ،يا رب ":قَالَ موسى علَيهِ السلام   ":قَالَ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
   لُكأَه مه الَّذِين لَكظِلُّ ،أَهت ؟ قَـالَ     الَّذِينشِكرفِي ظِلِّ ع مه:  ـمه

 دِيهِمرِيئَةُ أَيالْب، مهةُ قُلُوبلالِي  ،الطَّاهِرونَ بِجابحتي إِذَا   ،الَّذِين الَّـذِين
الَّـذِين يسـبِغونَ   ،وإِذَا ذُكِروا ذُكِرت بِذِكْرِهِم ،ذُكِرت ذُكِروا بِي  

ذِين ينِيبونَ إِلَى ذِكْرِي كَما تنِيب النسور       والَّ،الْوضوءَ عِند الْمكَارِهِ  
ويكْلَفُونَ بِحبي كَمـا يكْلَـف الصـبِي بِحـب          ،إِلَى وكُورِها 

ويغضبونَ لِمحارِمِي إِذَا استحِلَّت كَما يغضـب النمِـر إِذَا          ،الناسِ
 رِب١٣٣"ح 

 ــــــــــ
 
 
 
 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٥١)(٤٦: ص(الرقة والبكاء لابن قدامة  - ١٣٣



 ٧٦

 كْلَىمن عزى الثَّ
 

وعِمرانَ بنِ حصينٍ رضِـي     ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ   
 هنع ولِ اللَّهِ    ،اللَّهسر نقَالَ �ع":      ـزهِ عبلِر لَامهِ السلَيى عوسقَالَ م

لِّي يوم لَا ظِـلَّ  أَجعلُه فِي ظِ:ما جزاءُ من عزى الثَّكْلَى ؟ قَالَ    :وجلَّ
 ١٣٤"إِلَّا ظِلِّي 

ما لِمـن   ،يا رب :قَالَ،أَنَّ موسى بن عِمرانَ   ،وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ   
أُوكِّلُ بِهِ ملَكَينِ يعودانِـهِ فِـي قَبـرِهِ حتـى           «:عاد مرِيضا؟ قَالَ  

تنصرِف معـه الْملَائِكَـةُ     «:قَالَفَما لِمن يتبع جِنازةً؟     :قَالَ.»يبعثَ
فَمـا لِمـن عـزى ثَكْلَـى؟        ،يا رب :قَالَ.»بِراياتِها إِلَى الْموقِفِ  

 ١٣٥»أُظِلُّه بِظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي«:قَالَ
 كُسِـي ،من عزى الثَّكْلَى  :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي برزةَ  و

 ١٣٦"بردا مِن الْجنةِ
 ــــــــــ

                                                 
 ضعيف )٥٨٧)(٥٤٠: ص(عمل اليوم والليلة لابن السني  - ١٣٤
 ) ٤٠٨)(١٢١: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابـن شـاهين            - ١٣٥

 ضعيف

 حسن لغيره ) ٧٤٣٩)(٤٣٢/ ١٣(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٣٦



 ٧٧

 الذين لا يزنون ولا يأكلون الربا ولا يرشون
 

   اءِ قَالَتدرالد أُم نع":       ـلَامـهِ السلَيانَ عرعِم نى بوسـا  :قَالَ مي
بسِ     ،رةِ الْقُدظِيرا فِي حغَد كُنسي نم،    موي شِكرظِلُّ بِظِلِّ عتسيو

أُولَئِك الَّذِين لَا تنظُر أَعينهم فِـي       ،يا موسى :لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّك؟ قَالَ    
ولَا يأْخذُونَ علَـى أَحكَـامِهِم      ،ولَا يبتغونَ فِي أَموالِهِم الربا    ،الزنا

  ١٣٧"طُوبى لَهم وحسن مآبٍ ،الرشى
 ــــــــــ

                                                 
وليس في رواته مـن اتفـق    - حسن مرسل ) ٥١٢٥)(٣٦٠/ ٧( شعب الإيمان  - ١٣٧

 .لرفععلى تركه،وما كان أبو الدرداء ليأخذ عن أهل الكتاب،والظاهر أن لحديثه حكم ا



 ٧٨

 الرفق بالمؤمنين
 

من أَحب أَنْ يسمع    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال، بكر الصديق  عن أبي 
فَلينظُر  معسِراً وليدع    ،اللَّه دعوته ويفَرج كُربته فِي الدنيا والْآخِرةِ      

لَه،         ةِ وامالْقِي موي منهج مِن اللَّه ظِلَّهأَنْ ي هرس نمفِي ظِلِّهِ فلَا    و لَهعجي
  ١٣٨ولْيكُن بِهِم رحِيما ،يكُونن علَى الْمؤمِنِين غَلِيظًا

يقُولُ ،سمِعت أَبا بكْرٍ الصـديق    :وعن أبي عبدِ االلهِ الصنابِحِي قَالَ     
ويفَرج ،عوتـه من أَحب أَنْ يسمع االلهُ د«:�قَالَ النبِي   :علَى الْمِنبرِ 

ومن سـره أَنْ    ،أَو لِيضع لَه  ،فَلْينظِر معسِرا ،كُربته فِي الدنيا والْآخِرةِ   
ويجعلَه فِي ظِلِّهِ فَلَا يكُن غَلِيظًـا   ،يقِيه االلهُ مِن فَورِ جهنم يوم الْقِيامةِ      

مِنِينؤلَى الْمع، لْيكُناوحِيمر م١٣٩»لَه 
المحتاج وقليل المال والعاجز عن     :المعسر-التأخير والإمهال   :الإنظار

 أداء دينه
 ــــــــــ

                                                 
 ضعيف ) ١٠٧٤٧)(٥٣٨/ ١٣(شعب الإيمان  - ١٣٨

) ٥٩)(٥٦: ص(المتحـابين في االله   و)١٣٠/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء     - ١٣٩
 فيه جهالة



 ٧٩

  ثَلاثَةٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ
 

ثَلاثَةٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ يـوم لا       ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  
  ظِلَّ إِلا ظِلُّه:  ثُ تيلٌ حجر    هعم أَنَّ اللَّه لِمع هجأَةٌ   ،ورام هتعلٌ دجرو

ورجلٌ أَحب بِجِلالِ اللَّـهِ عـز       ،إِلَى نفْسِها فَتركَها مِن خشيةِ اللَّهِ     
 ١٤٠".وجلَّ

 ـ  "،وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ    جو زع هبأَلَ رس لَامهِ السلَيع داولَّ أَنْ أَنَّ د
لَـا  ،عشرا إِذَا فَعلْـتهن يـا داود      :فَقَالَ،يخبِره بِأَحب الْأَعمالِ إِلَيهِ   

ولَـا  ،ولَا تغتابن أَحدا مِن خلْقِي    ،تذْكُرنَّ أَحدا مِن خلْقِي إِلَّا بِخيرٍ     
هؤلَاءِ الثَّلَاثُ لَا أَستطِيع    ،يا رب :قَالَ داود ،تحسدنَّ أَحدا مِن خلْقِي   

  عبلَّي السع سِكفَأَم،        لْقِـكخ مِن ائِكأَحِبنِي ببِرأَخ با ري لَكِنو
 لَك مهقَالَ،أُحِب:   اسالن محرلْطَانٍ يذُو س،    كُمحا ياسِ كَملِلن كُمحيو

ا فَهو ينفِق مِنه ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ وفِي طَاعةِ         ورجلٌ آتاه اللَّه مالً   ،لِنفْسِهِ
ورجلٌ يفْنِي شبابه وقُوته فِـي طَاعـةِ اللَّـهِ عـز            ،اللَّهِ عز وجلَّ  

ورجـلٌ  ،ورجلٌ كَانَ قَلْبه معلَّقًا فِي الْمساجِدِ مِن حبهِ إِياها        ،وجلَّ
ورجلٌ ،ةً حسناءَ فَأَمكَنته مِن نفْسِها فَتركَها مِن خشيةِ اللَّهِ        لَقِي امرأَ 

                                                 
ضعيف جدا،ولكن لـه     ) ٧٨٦٢)(٢٧٤ص   / ٧ج   (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٤٠

 شواهد



 ٨٠

         هعـالَى معت أَنَّ اللَّـه لَـمعثُ كَانَ ييح،  مهـةٌ قُلُوبقِين،  ـبطَي
مهبلَالِي ،كَسونَ بِجابحتونَ بِـذِكْرِي     ،يـذْكَريو بِهِم لٌ ،أُذْكَرجرو

 ١٤١""ضت عيناه مِن خشيةِ اللَّهِ عز وجلَّ فَا
أن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترها ويسوءه           :الغيبة

 ذكرها
 ــــــــــ

                                                 
والصمت ) ٤٧١)(١٦١/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ١٤١

 صحيح موقوف ) ٦٣٧)(٢٨٣: ص(لابن أبي الدنيا 



 ٨١

 المتصدقون 
كُـلُّ  ": يقُـولُ  -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قال    

صلَ بين الناسِ أَو قَالَ حتى يحكَـم        امرِئٍ فِى ظِلِّ صدقَتِهِ حتى يفْ     
وكَانَ أَبو الْخيرِ لاَ يخطِئُه يوم لاَ يتصدق        :قَالَ يزِيد . »بين الناسِ   

 ١٤٢.فِيهِ بِشىءٍ ولَو كَعكَةٍ ولَو بصلَةٍ
نه سمِع عقْبـةَ بـن      أَ،أَنَّ أَبا الْخيرِ حدثَه   ،وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    

كُلُّ امرِئٍ فِي ظِلِّ صدقَتِهِ     :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،عامِرٍ
حتى يحكَـم بـين النـاسِ قَـالَ     :أَو قَالَ،حتى يقْضى بين الناسِ 

زِيدي:       صتلاَ ي موي طِئُهخرِ لاَ ييو الْخفَكَانَ أَب      لَـوءٍ وـيفِيهِ بِش قد
 ١٤٣.كَعكَةً ولَو بصلَةً

إِنما يستظِلُّونَ يوم الْقِيامـةِ     ،بلَغنِي أَنَّ الناس  :"قَالَ،عن أَبِي الْخيرِ  و
 قَاتِهِمددِيدِ فِي صالش مالْغاجِرِ ونالْحبِ والْكَر د١٤٤"عِن 

                                                 
  ) ٦٤٥)(٢٢٧/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهـد لنعـيم بـن حمـاد              - ١٤٢

/ ١٣(المسـند الجـامع     ) ١٥١٧)(٥٧٦/ ١(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم       
/ ٢٨(ة  ومسند أحمد ط الرسال   ) ٢٤٣١) ( ٩٤/ ٤(وصحيح ابن خزيمة    ) ٩٨٣٤)(٢٣

 صحيح) ١٧٣٣٣)(٥٦٨
 صحيح) ٣٣١٠) (١٠٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٣
 صحيح مقطوع ) ٢٨٦)(١٤٦: ص( البر والصلة للحسين بن حرب - ١٤٤



 ٨٢

 ويصير في كنف اللّه وستره يقال       يعني أن المتصدق يكفى المخاوف    
أنا في ظل فلان أي في داره وحماه أو المراد الحقيقة بـأن تجسـد               

 ١٤٥الصدقة فيصير ا في ظل بخلق اللّه وإيجاده
 ــــــــــ

                                                 
  )٦٢٨٢)(١٢/ ٥( فيض القدير - ١٤٥



 ٨٣

 أهل الجوع 
 

أهل الجوع في   :�قال رسول االله    :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
 ـ  ،الذين يقبض االله أرواحهم    هم،الدنيا ذين إذا غـابوا لم     وهـم ال

معروفون في  ،أخفيـاء في الـدنيا    ،وإن شـهدوا لم يعرفوا    ،يفتقدوا
وما م سقم إلا الخـوف      ،إذا رآهم الجاهل ظن م سقما     ،السماء
 ١٤٦.يوم لا ظل إلا ظله،يستظلون يوم القيامة،من االله

 مر عمـر  :قَالَ،ما روي عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما        ويشهد له   
مـا يبكِيـك ؟     :فَقَالَ،بِمعاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنهما وهو يبكِي       

إِنَّ أَدنـى الريـاءِ     :�حدِيثٌ سمِعته مِـن رسـولِ اللَّـهِ         :فَقَالَ
كاءُ       ،شِرفِياءُ الأَخقِيالَى الأَتعتو كارببِيدِ إِلَى اللَّهِ تالْع بأَحالَّ،و ذِين

أُولَئِـك أَئِمـةُ   ،وإِذَا شـهِدوا لَـم يعرفُوا     ،إِذَا غَابوا لَم يفْتقَـدوا    
 ١٤٧"ومصابِيح الْعِلْمِ،الْهدى

 ــــــــــ

                                                 
 ضعيف)  ١٦٥٤،رقم ١/٤٠٩(أخرجه الديلمى  - ١٤٦
 حسن لغيره ) ٤١٢٤(وسنن ابن ماجه) ٥١٨٢(المستدرك للحاكم  - ١٤٧



 ٨٤

 قارئ القرآن منذ الصغر
 

سبعةٌ يظلهم  :"�قال رسول االله    :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
ورجلٌ لَقيته امـرأةٌ    ،إِمام مقسطٌ : إِلا ظِلّه  االلهُ تحت ظِلهِ يوم لاَ ظِلَّ     

إِنى أَخـاف االلهَ    :ذَات جمالٍ ومنصبٍ فَعرضت نفسها عليهِ فَقالَ      
 ب الْعالمينبِالمساجدِ   ،ر تعلقم رجلٌ قَلبهالْقرآنَ فِـي     ،و علمرجلٌ تو

 ـ   ،صِغرهِ فَهو يتلوه فِي كِبرهِ     بِيمينهِ فَأخفاه صدقرجلٌ تو   ـنا ع
ورجلٌ ذَكر االلهَ فِي بريةٍ فَفاضـت عينـاه خشـيةً مِـن             ،شِمالهِ

وأنا :فَقالَ لَه الرجلُ  ،إِِنى أُحبك فِي االلهِ   :ورجلٌ لَقي رجلاً فَقالَ   ،االلهِ
  ١٤٨"أُحبك فِي االلهِ

 
 ــــــــــ

                                                 
 )٣١: ص(مشيخة ابن شـاذان الصـغرى       و ) ٧٧٣)(٢٣١/ ٢(عب الإيمان   ش - ١٤٨

  غريب   صحيح)٣٢(



 ٨٥

 أهل الورع والزهد في الدنيا
 

جلساء االله غدا أهـل     :�قال رسول االله    :عن سلمان الفارسي قال   
 ١٤٩.الورع والزهد في الدنيا

أَهلُ الْـورعِ   ،حبِيبا اللَّهِ غَدا  :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سلْمانَ قَالَ  
 ١٥٠"والزهدِ 

 ــــــــــ

                                                 
 إسناده ضعيف) ٢٤٩٦)(٢٦٧/ ٣( الترغيب والترهيب لقوام السنة -١٤٩
 ضعيف) ٤٧: ص(الورع لابن أبي الدنيا  - ١٥٠



 ٨٦

 الذين أكرموا الفقراء والمساكين في الدنيا
 

يصِيح صـائِح يـوم     :"قَالَأَنه   �عنِ النبِي   ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   
أَين الَّذِين أَكْرموا الْفُقَراءَ والْمساكِين فِي الدنيا ؟ ادخلُـوا          :الْقِيامةِ

أَين الَّذِين  :ويصِيح صائِح .الْجنةَ لَا خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ      
والْمساكِين فِي الدنيا ؟ فَيجلَسونَ علَـى       عادوا الْمرِيض والْفُقَراءَ    

ثُونَ اللَّهدحورٍ ين مِن ابِرنابِ ،مفِي الْحِس اسالن١٥١"و 
 

 ــــــــــ

                                                 
 ) ٤٨٠)(١٣٨: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابـن شـاهين            - ١٥١

 ضعيف) ١٢٤)(٩٧: ص( الفاخر وموجبات الجنة لابن



 ٨٧

 الصائمون في حيام في ظل العرش
 

تركُد الشمس علَـى رؤسِـهِم علَـى        :"عن مغيث بن سمي قال    
عأَذْر، وأَب حفْتتا     وهوممسا وهاحرِي هِملَيع بهفَت منهج اب، جرختو

       قِهِمـرع مِـن ـارهالْأَن ـرِيجى تتا حهاتفَحن هِملَيع،  مِـن نتأَن
  ١٥٢"والصائِمونَ فِي حياتِهِم فِي ظِلِّ الْعرشِ ،الْجِيفِ
 نتنجمع جيفة وهي جثة الميتة إذا أ: الجيف

الصائِمونَ تنفَخ مِن   :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
وتوضع لَهم يوم الْقِيامةِ مائِـدةٌ      ،أَفْواهِهِم يوم الْقِيامةِ رِيح الْمِسكِ    

 ١٥٣""فَيأْكُلُونَ مِنها والناس فِي شِدةٍ ،تحت الْعرشِ
عو    بِينِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن قَالَ �ن":مذْبِلُ اللَّحي موالص،  عِـدبيو

إِنَّ لِلَّهِ مائِدةً علَيها ما لَـا عـين رأَت ولَـا أُذُنٌ             ،مِن حر السعِيرِ  
تمِعـ          ،س  ا إِلَّـا الصهلَيع دقْعرٍ لَا يشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خونَ وائِم

"١٥٤  . 
 ــــــــــ

                                                 
حسن مرسل،ومثل هذا لا يقال من      ) ١٤٧)(١٠٦: ص(الأهوال لابن أبي الدنيا      - ١٥٢

 .قبل الرأي
 فيه جهالة) ١٣٩)(٩٥: ص(الجوع لابن أبي الدنيا  - ١٥٣
 ضعيف ) ٩٤٤٣)(١٧٠/ ٩(المعجم الأوسط  - ١٥٤



 ٨٨

 الفقراء
 

تجتمِعـونَ يـوم    :قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمـرٍو     
ــةِ امقَالُ،الْقِيا ؟  :فَيهــاكِين سمــةِ و ــذِهِ الْأُم اءُ هــر ــن فُقَ أَي

ربنـا ابتلَيتنـا    :ماذَا عمِلْتم ؟ فَيقُولُـونَ    :فَيقَالُ لَهم ،فَيقُومونَ:قَالَ
فَيقُولُ ،وآتيت الأَمـــوالَ والســـلْطَانُ غَيرنـــا،فَصـــبرنا

اللَّه:مقْتداسِ  :قَالَ،صلَ النةَ قَبنلُونَ الْجخدـابِ  ،فَيةُ الْحِسقَى شِدبيو
 ـ  :قَالُوا،علَى ذَوِي الأَموالِ والسلْطَانِ    مِنؤالْم نئِـذٍ ؟    فَـأَيموونَ ي

يكُونُ ذَلِك  ،وتظَلِّلُ علَيهِم الْغمام  ،يوضع لَهم كَراسِي مِن نورٍ    :قَالَ
 ١٥٥.الْيوم أَقْصر علَى الْمؤمِنِين مِن ساعةٍ مِن نهارٍ

رسولَ يا  :فَقَالَ ، �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ   و
هم الْخائِفُونَ  «:قَالَ، االلهِ أَخبِرنِي بِجلَساءِ االلهِ عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ         
يا نبِي االلهِ إِنهم    :قَالَ» الْخاضِعونَ الْمتواضِعونَ الذَّاكِرونَ االلهَ كَثِيرا    

فَمن أَولُ الناسِ يدخلُ    : قَالَ ،» لَا«:أَولُ الناسِ يدخلُونَ الْجنةَ؟ قَالَ    
الْفُقَراءُ يسبِقُونَ الناس إِلَى الْجنةِ فَيخرج إِلَيهِم مِنهـا         ":الْجنةَ؟ قَالَ 

علَام نحاسـب؟   :فَيقُولُونَ، ارجِعوا إِلَى الْحِسابِ    :ملَائِكَةٌ فَيقُولُونَ 
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   نلَيع تا أُفِيضااللهِ ماءَ          وـرا أُما كُنمطُ وسبلَا نا وفِيه قْبِضالٌ نوا أَم
 ورجن دِلُ أَوعن ،قِينا الْياءَنى جتح اهندبااللهِ فع را أَماءَن١٥٦"ج 

 ــــــــــ 

                                                 
والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد ) ١٤٤/ ٨(لياء وطبقات الأصفياء لية الأو ح - ١٥٦
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 المتحابون بجلال االله
 

لُك الَّـذِين   من أَه ،يا رب :�قَالَ موسى   :"عن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ    
الطَّاهِرةُ ،هـم الْبرِيـةُ أَيـدِيهِم     :تظِلُّهم فِي ظِلِّ عرشِك ؟ قَـالَ      

مهلَالِي  ،قُلُوبونَ بِجابحتي إِذَا      ،الَّذِينوا بِـي،وذُكِر تإِذَا ذُكِر الَّذِين
بِذِكْرِهِم تــر ــروا ذُكِ ــي ،ذُكِ ــوءَ فِ ضونَ الْوــبِغ ســذِي ي الَّ

كَمــا ينِيــب النســور إِلَــى ؛وينِيبونَ إِلَــى ذِكْرِي،الْمكَــارِهِ
ــا كُورِهي،وبكْلَفُونَ بِحي؛و  ــب بِح ــبِي الص ــف ــا يكْلَ كَم

ويغضبونَ لِمحارِمِي إِذَا استحِلَّت ؛كَما يغضب النمِـر إِذَا         ،الناسِ
 زِبحزب الأمر- ١٥٧"ح:إذا اشتد –أُغْضِب  

 إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل:إسباغ الوضوء
من أَهلُك الَّذِين هم    ،يا رب ":قَالَ موسى :قَالَ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   

لُكةِ؟ قَالَ       ،أَهامالْقِي موي شِكرونَ فِي ظِلِّ عأْوالَّذِي يـةُ   :ورِبالت مه
دِيهِمال،أَي مهةُ قُلُوبلَالِي  ،طَّاهِرونَ بِجابحتي الَّذِين،    تإِذَا ذُكِـر الَّذِين

ــي ــي ذَكَرتهم،ذَكَرونِ ــد ،وإِذَا ذَكَرونِ ــوءَ عِن ضونَ الْوــبِغ سي
وينِيبونَ إِلَـى ذِكْـرِي كَمـا تنِيـب النسـور إِلَـى             ،الْمكَارِهِ
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يغضبونَ ،بي كَما يكْلَف الصبِي بِحب الناسِ     يكْلَفُونَ بِح ،أَوكَارِها
 ١٥٨"لِمحارِمِي إِذَا استحِلَّت كَما يغضب النمِر إِذَا حرنَ 

وقَد  �وأَبِي عامِرٍ أَنهم بينما هم عِند رسولِ اللَّهِ         ،وعن أَبِي مالِكٍ  
يها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم          يا أَ :نزلَت هذِهِ الْآيةُ  

  كُمؤست"    لَامهِ السلَيولُ اللَّهِ عسـوا      :"قَالَ رسمٍ لَيصِفَةُ قَـو لْمالس
       قْعمو بِهِماءُ بِقُردهالشونَ وبِيالن مبِطُهغاءَ يدهلَا شاءَ وبِيبِأَن  مِن دِهِم

فَلَم يسأَلُوا عن شيءٍ وجثَا أَعرابِي علَى       ،فَسكَتوا،"اللَّهِ يوم الْقِيامةِ    
 �النبي  فَرأَيت  ،حتى نعرِفَهم حدثْنا عنهم   ،يا رسولَ اللَّهِ  ...ركْبتِيهِ

لَم يكُن بينهم أَرحام    ،قَبائِلَ شتى و،هم عِباد اللَّهِ مِن بلْدانٍ شتى     :قَالَ
جعلُ االله لَهم   ي،تحابوا بِروحِ اللَّهِ  ،ولَا دنيا يتباذَلُونها  ،يتواصلُونَ بِها 

ابِرنـالَى          معنِ تمحالـر املُـؤٍ قُـدلُؤ لَـا   ، مِـنو ـاسالن عفْزي
 ١٥٩"اس ولَا يخافُونَ ويخاف الن،يفْزعونَ
أن يتمنى المرء مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى            :الغبطة

ويقع علـى   ،القرابة وذوو الرحم هم الأقارب    : الرحم - زوالها عنه 
ويطْلق في الفَرائِض على الأقارب     ،كُلّ من يجمع بينك وبينه نسب     

كالأم والبنت والأخـت    وهم من لا يحلُّ نِكاحه      ،من جهة النساء  
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أعطاه وجاد به وكل من طابت نفسه       :بذَلَ الشيء - والعمة والخالة 
 بإِعطاء شيء فهو باذل له

من ،رب:"قَالَ موسى علَيهِ السلَام   :"وعنِ أبي إِدرِيس عائِذُ اللَّهِ قَالَ     
ذْكُرهم ويـذْكُروننِي   الَّذِين أَ :فِي ظِلِّك يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّك ؟ قَالَ        

يـا  :ويتحابونَ فِي جلَالِي فَأُولَئِك فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي قَالَ           
ب؟ قَالَ     ،ر ادِكعِب مِن كاؤفِيأَص ننِ لَا      :مالْكَفَّي قِيالْقَلْبِ ن قِيكُلُّ ت

 ويقُولُ صـوابا تـزولُ الْجِبـالُ ولَـا          يأْتِي ذَا قَرابةٍ يمشِي هونا    
الَّذِين لَا  :من يسكُن حظِيرةَ الْقُدسِ عِندك ؟ قَالَ      ،يا رب :قَالَ،يزولُ

تنظُر أَعينهم إِلَى الزنا ولَا يضعونَ فِي أَموالِهِم الربا ولَا يأْخذُونَ فِي            
ي قُلُوبِهِم الْحق وعلَى أَلْسِنتِهِم الصـدق أُولَئِـك    حكْمِهِم الرشا فِ  

 ١٦٠"يسكُنونَ حظِيرةَ قُدسِي  
   ائِذِيالْع رِيسأَبِي إِد نقَالَ،وع:       مِـن ـوحفِيهِ نو جِدسالْم لْتخد

     بِيابِ النحأَص مِن رِينالْ     �عِش جعلٌ أَدجر إِذَا فِيهِمو    نِ أَغَـريع
             ـهنع أَلْتلِهِ فَسا إِلَى قَووهتلًا انءٍ قَالَ قَويلَفُوا فِي شتا إِذَا اخايالثَّن
             قَائِم وفَإِذَا ه جِدسالْم لْتخد دا كَانَ الْغلٍ فَلَمبج ناذُ بعم وفَإِذَا ه

 فَلَما فَعلْت ذَلِك حذَف مِن صلَاتِهِ       يصلِّي إِلَى سارِيةٍ فَجلَست إِلَيهِ    
لَالِ اللَّهِ قَالَ      :فَقُلْتج مِن كي لَأُحِباللَّهِ إِنآللَّهِ«:و «  آللَّـهِ  :؟ قُلْـت
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 -فَإِنَّ الْمتحابين مِن جلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّـهِ عـز وجـلَّ              :"قَالَ
 يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه يغبِطُهم بِقُربِهِم مِـن          -يامةِ  أَحسبه يوم الْقِ  :قَالَ

 ١٦١"اللَّهِ النبِيونَ والشهداءُ والصالِحونَ 
   لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نقَالَ،وع:      ونَ مِـنرا فِيهِ عِشلِسجم تلَسج

 حسن الْوجهِ حسـن السـن       فَإِذَا فِيهِم شاب  ،�أَصحابِ محمدٍ   
فَإِذَا اختلَفُوا فِي شيءٍ أَو قَالُوا قَولًا انتهـوا  ،أَدعج الْعينينِ أَغَر الثَّنايا   

فَلَما كَانَ مِن الْغـدِ  ،فَإِذَا هو معاذُ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه       ،إِلَى قَولِهِ 
  فَإِذَا ه ةٍ    جِئْتـارِيس دلِّي عِنصي ـى       ،وبتاح ثُـم هـلَاتص ذَففَح

ــكَت ــالِ  :فَقُلْت،فَسـ ــن جلَـ ــك مِـ ــي لَأُحِبـ إِنـ
 -فَإِنَّ الْمتحابين فِـي اللَّـهِ       :"فَقَالَ،آللَّه:فَقُلْت،»آللَّه«:فَقَالَ،اللَّهِ
 -ثُم قَالَ   ،"وم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه       فِي ظِلِّ اللَّهِ ي    -أَحسِب أَنه قَالَ    :قَالَ

     كتِهِ شقِيفِي ب سلَي-:»    مـبِطُهغـورٍ ين مِـن اسِيكَر ملَه عوضي
» بِمجلِسِهِم مِن الرب تبارك وتعالَى النبِيونَ والصديقُونَ والشهداءُ       

لَا أُحدثُك إِلَّا ما سمِعت     :فَقَالَ، بن الصامِتِ  فَحدثْت بِهِ عبادةَ  :قَالَ
حقَّت محبتِـي لِلْمتحـابين     «:أَنه قَالَ ،�علَى لِسانِ رسولِ اللَّهِ     

فِي،   فِي اذِلِينبتتِي لِلْمبحم قَّتحو،     ـادِقِينصتتِـي لِلْمبحم قَّتحو
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فِي، م قَّتحو  فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبح،   اصِـلِينوتتِـي لِلْمبحم قَّتحو
١٦٢»فِي 

   لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نقَالَ ،وع هى     :أَنفَإِذَا فَت قشدِم جِدسم لْتخد
وه أَسـند ،إِذَا اختلَفُـوا فِـي شيءٍ     ،وإِذَا الناس معـه   ،براق الثَّنايا 

فَلَمـا  ،هذَا معاذُ بن جبلٍ   :فَقِيلَ،فَسأَلْت عنه ،وصدروا عن رأْيِهِ  ،إِلَيهِ
 دجِيرِ       ،كَانَ الْغهقَنِي بِالتـبس قَـد ـهتدجفَو ترجه،  ـهتدجوو

بـلِ  ثُم جِئْتـه مِـن قِ     ،فَانتظَرته حتى قَضـى صـلَاته     :قَالَ،يصلِّي
آللَّـه؟  :فقَالَ،واللَّهِ إِني لَأُحِبـك لِلَّـهِ     :فَسلَّمت علَيهِ وقُلْت  ،وجهِهِ
قُلْت:قَـالَ       ،آللَّهـهِ ونِي إِلَيذَبائِي فَجةِ رِدوبذَ بِحفَأَخ: شِـري ،أَبفَإِن

وجبـت  :ىقَالَ اللَّه تبارك وتعـالَ    «: يقُولَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
فِي ينابحتتِي لِلْمبحم،فِي الِسِينجتالْمو،فِي اوِرِينزتالْم١٦٣»و 

 ــانِي اسرــاءٍ الْخ ــن عطَ قَالَ،وع:  ــس ــا إِدرِي أَب تــمِع س
لَانِيوقُولُ،الْخلْقَـةٍ      :يفِي ح تلَسفَج صحِم جِدسم لْتخد، مكُلُّه
وفِيهِم شاب إِذَا تكَلَّم أَنصت الْقَوم لَه       ،�عن رسولِ اللَّهِ    يحدثُ  

    تصأَن مهلٌ مِنجثَ ردإِذَا حو،        ذَلِـك ـنم لَـمأَع لَمقُوا وفَرفَت
فَانصرفْت إِلَى منزِلِي فَما قَرتنِي نفْسِي حتى رجعـت إِلَـى           ،الْفَتى
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سـى            الْمى أَتتح هعم تيشفَم تا بِهِ فَقُمفِيهِ فَإِذَا أَن تلَسجِدِ فَج
ثُم جلَـس   ،عمودا مِن عمدِ الْمسجِدِ فَركَـع ركَعـاتٍ حِسـانا         

  هكُوتفَطَالَ س هلْتقْبتفَاس،  فَقُلْت كَلَّمتاللَّهِ   :لَا يفَو اللَّه كمحرثْنِي يدح 
   دِيثَكح أُحِبو كي لَأُحِبفَقَالَ،إِن: ؟ فَقُلْتبِي     :آللَّهـذَ ثَـوبفَج آللَّه

 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :حتى لَصِقَت ركْبتي بِركْبتِهِ ثُم قَالَ     
لَّـا  الْمتحابونَ مِن جلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لَـا ظِـلَّ إِ            «:يقُولُ
ظِلُّه«.؟ قَالَ    :فَقُلْتاللَّه كمحري تأَن نلٍ :مبج ناذُ بعا مأَن،  ـتفَقُم

       امِتِ فَقُلْتنِ الصةِ بادبا بِعدِهِ فَإِذَا أَنعِن لِيدِ  :مِنا الْوا أَبي:   ناذَ بعإِنَّ م
سمِعت رسولَ اللَّهِ   :قَالَ:وما حدثَك؟ قُلْت  :جبلٍ حدثَنِي حدِيثًا قَالَ   

الْمتحابونَ مِن جلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لَا ظِـلَّ إِلَّـا       «: يقُولُ �
امِتِ   » ظِلُّهالص نةُ بادبولِ      :فَقَالَ عسر مِن تمِعا سم ثُكدالَ أُحعت
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       : فَقَـالَ   يروِي عن ربهِ فَأَتيته    �اللَّهِ  
وحقَّـت  ،حقَّت محبتِي لِلْمتحابين فِي   «:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   :"يقُولُ

  فِي الِسِينجتتِي لِلْمبحم، فِي اوِرِينزتلِلْمو،   اذِلِينبتتِي لِلْمبحم قَّتحو
١٦٤»فِي 

     رِيـسوعن أبي إِدلَانِيوقـال ،الْخ:      ـصحِم ـجِدسم لْـتخد
فَجلَست فِي حلْقَةٍ كُلُّهم يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه           :قَالَ
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   لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع،      مالْقَو تصأَن كَلَّمإِذَا ت ابى شفَت فِيهِمإِذَا ،وو
   ن مهلًا مِنجثَ ردح لَه تقَالَ،ص:        ذَلِـك ـنم لَـمأَع لَمقُوا وفَرفَت

فَانصرفْت إِلَى منزِلِي فَما قَرتنِي نفْسِي حتى رجعت إِلَى         :قَالَ،الْفَتى
             ا مِـنودمى عى أَتتح هعم تا بِهِ فَقُمفِيهِ فَإِذَا أَن تلَسجِدِ فَجسالْم

 سدِ الْممانٍ   عاتٍ حِسكَعر كَعطَـالَ     ،جِدِ فَرو هلْتقْبتفَاس لَسج ثُم
  كَلَّمتلَا ي هكُونس،فَقُلْت:  اللَّه كحِمثْنِي ردح،     ـكـي لَأُحِباللَّهِ إِنفَو
 دِيثَكح لَأُحِبفَقَالَ لِي ،و: آللَّهِ:آللَّهِ؟ فَقُلْت،     تِي ثُـمـوبذَ بِحبفَج

سمِعت رسولَ  ،الْحمد لِلَّهِ :فِيما أَظُن ،ثُم قَالَ ،قْت ركْبتي بِركْبتيهِ  لَصِ
الْمتحابونَ مِن جلَالِ اللَّهِ    :اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم يقُولُ       

       لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موفِي ظِلِّ اللَّهِ ي،؟ قَالَ    :قُلْتاللَّه كحِمر تأَن نا :مأَن
           امِتِ فَقُلْتنِ الصةَ بادبا بِعدِهِ فَإِذَا أَنعِن مِن تلٍ فَقُمبج ناذُ بعا :مي

ومـا الَّـذِي حـدثَك؟      :قَالَ،أَبا الْولِيدِ إِنَّ معاذًا حدثَنِي حـدِيثًا      
لَّى اللَّه علَيـهِ وعلَـى آلِـهِ وسـلَّم          سمِعت رسولَ اللَّهِ ص   :قَالَ

الْمتحابونَ مِن جلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يـوم لَـا ظِـلَّ إِلَّـا               :يقُولُ
ةُ  ،ظِلُّهادبولِ اللَّهِ      :فَقَالَ لِي عسر مِن تمِعا سم ثُكدالَى أُحعلَّى ،تص

فَأَتيتـه  :قَـالَ ،جلَّ وعز ،يروِي عن ربهِ  ، وسلَّم اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ   
قَالَ :سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم يقُولُ         :فَقَالَ
كبر":    فِي ينـابحتتِي لِلْمبحم قَّتلَـى      ،حتِـي عبحم قَّـتحو
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الِسِينجتالْم فِي :     فِي اوِرِينـزتلَى الْمتِي عبحم قَّتحو،  قَّـتحو
 فِي اذِلِينبتلَى الْمتِي عبح١٦٥"م 

وعن عائِذَ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه دخلَ الْمسجِد يوما مع أَصـحابِ             
فَجلَست :قَالَ،بنِ الْخطَّابِ كَانوا أَولَ إِمارةِ عمر     . ..�رسولِ اللَّهِ   

 �مجلِسا فِيهِ بِضعةٌ وعِشرونَ كُلُّهم يذْكُرونَ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ          
وهو ،وفِي الْحلْقَةِ فَتى شاب شدِيد الْأُدمةِ حلْو الْمِنطَـقِ وضِـيءٌ          

م مِن الْحدِيثِ شيءٌ ردوه إِلَيـهِ       أَشب الْقَومِ شبابا فَإِذَا اشتبه علَيهِ     
فَحدثَهم حدِيثَهم فَبينما عائِذُ اللَّهِ جالِس معهم فِي حلْقَتِهِم أُقِيمتِ          
الصلَاةُ فَفَرقَت بينهم فَأَقْسم لِي ما مرت علَيهِ لَيلَةٌ مِن الـدهرِ لَـا              

   دِيدش ضرمهقَّملَـةِ          ،ستِلْـكِ اللَّي هِ مِنلَيلَ عةٌ أَطْوهِمةٌ ماجلَا حو
وأَدبر ،قَالَ فَغدا إِلَى الْمسجِدِ فَأَقْبـلَ     :رجاءَ أَنْ يصبِح فَتلَقَّاهم قَالَ    

 ـ     ،فَلَم يصادِف مِنهم أَحدا    إِذَا هـو   ثُم هجر الرواح فَأَقْبلَ وأَدبر فَ
بِالْفَتى الَّذِي كَانَ بِالْأَمسِ يشِيرونَ إِلَيهِ بِحـدِيثِهِم يصـلِّي إِلَـى            
أُسطُوانةٍ فِي الْمسجِدِ فَقَام عائِذُ اللَّهِ إِلَى الْأُسطُوانةِ الَّتِي بين يديـهِ            

      عا فَجهإِلَي هرظَه دنأَس هلَاتى صا قَضأَنَّ      فَلَم لِمى عتهِ حإِلَي ظُرأَن لْت
فَقَالَ ،قُلْـت قَـد صـلَّيت أَصـلَحك اللَّـه؟         :لِي إِلَيهِ حاجةً قَالَ   

فَقُمت فَجلَست مقَابِلَه محتبِيا لَا هو يحدثُنِي شيئًا        :قُلْت،نعم:الْفَتى
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 ـ     تءٍ حـيبِش أُهـدـا أَبلَـا أَنقَــةٌ   وفَرـلَاةَ مأَنَّ الص ـتنى ظَن
أَصلَحك اللَّه حدثْنِي فَواللَّهِ إِني لَأُحِبـك وأُحِـب         :قُلْت:قَالَ،بيننا

واللَّهِ الَّذِي لَا   :قُلْت،آلِلَّهِ إِنك لَتحِبنِي وتحِب حدِيثِي؟    :حدِيثَك قَالَ 
لِـم تحِبنِـي   :فَقَالَ الْفَتـى ،أُحِبك وأُحِب حدِيثَكإِلَه إِلَّا هو إِني لَ   

وتحِب حدِيثِي واللَّهِ ما بينِي وبينك قَرابةٌ ولَـا أَعطَيتـك مالًـا؟             
إِنك لَتحِبنِي مِـن جلَـالِ      :قَالَ لَه ،أُحِبك مِن جلَالِ اللَّهِ   :قُلْت:قَالَ
فَأَخـذَ بِحبـوتِي   :قَالَ،واللَّهِ لَأُحِبك مِن جلَالِ اللَّـهِ    : لَه قُلْت،اللَّهِ؟

أَبشِر فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :فَبسطَها إِلَيهِ حتى أَدنانِي مِنه ثُم قَالَ      
لَّهِ يوم لَا   إِنَّ الَّذِين يتحابونَ بِجِلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ عرشِ ال        «: يقُولُ �

  لَاةُ قَالَ      .»ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهتِ الصدِيثِ أُقِيمذَا الْحثَنِي بِهدا حفَلَم:  قُلْـت
وكَانَ عائِذُ اللَّهِ يكْثِـر أَنْ      ،معاذُ بن جبلٍ  :قَالَ،من أَنت يا عبد اللَّهِ؟    

 ١٦٦"يحدثَ حدِيثَ معاذِ بنِ جبلٍ
واللَّـهِ إِنـي    :قُلْت لِمعاذِ بنِ جبلٍ   :قَالَ،بِي مسلِمٍ الْخولَانِي  وعن أَ 

        كا مِنهـو أَنْ أُصِـيبجا أَرينرِ ديلِغ كنِـي      ،لَأُحِبيـةَ بابلَـا قَرو
كنيبقَالَ،و:  ءٍ؟ قُلْتيش تِي :قَالَ،لِلَّهِ:فَلِأَيوبح ذَبقَالَ ،فَج ثُم:أَب شِر

الْمتحـابونَ  «؛يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،إِنْ كُنت صادِقًا  
         لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موشِ يرونَ   ،فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعبِيكَانِهِمِ النبِم مبِطُهغي
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فَحدثْته ، الصـامِتِ  فَخرجت فَأَتيت عبادةَ بن   :قَالَ،ثُم» والشهداءُ
 �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :فقَالَ عبادةُ بن الصامِتِ   ،بِحدِيثِ معاذٍ 

حقَّت محبتِـي علَـى الْمتحـابين       «:يقُولُ عن ربهِ تبارك وتعالَى    
فِي،    فِي اصِحِيننتلَى الْمتِي عبحم قَّتحو،قَّتحلَـى     وتِـي عبحم 

 فِي اوِرِينزتالْم،    فِي اذِلِينبتلَى الْمتِي عبحم قَّتحو،   ابِرنلَى مع مهو
 ١٦٧»يغبِطُهم النبِيونَ والصديقُونَ بِمكَانِهِم،مِن نورٍ

 �ا رسولَ االلهِ    سمِعن:قَالاَ،وعبادةَ بنِ الصامِتِ  ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
وحقَّـت  ،حقَّت محبتِي علَى الْمتحابين فِي    :يقُولُ،يحكِي عن ربهِ  

وحقَّت محبتِـي علَـى الْمتـزاوِرِين       ،محبتِي علَى الْمتباذِلِين فِي   
يـوم لاَ   ، الْعرشِ والْمتحابونَ فِي االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ فِي ظِلِّ        ،فِي

١٦٨.ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه 
دخلْـت  :أَوِ الصنابِحِي أَو غَيرِهِما قَالَ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    

جِدسـولِ اللَّـهِ           ،الْمسابِ رـحأَص لًا مِنجثَلَاثُونَ رةٌ وعفَإِذَا بِض
وكَانَ ،فَجلَست معهم ساعةً  ،�هِ  كُلُّهم يحدثُ عن رسولِ اللَّ    ،�

فِيهِم رجلٌ حسن الْهيئَةِ زِميت لَا يكَاد يحـدثُهم بِشـيءٍ حتـى             
 هنع أَلُوهسي، رِفْهأَع ةٍ   ،لَماجلِح ـتقُم ـةٌ   ،ثُمامدنِي نـذَتا ،فَأَخفَلَم
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  مهمِسأَلْت توغَد تحبفَلَ،أَص   مها مِندأَح أَجِد ـى    ،متح كَثْـتفَم
 ارهالَى النعت، سمالَتِ الشزئَةِ    ،وينِ الْهسلِ الْحجا بِالرفَإِذَا أَن،  وفَإِذَا ه

فَعمد إِلَى سارِيةٍ   ،هذَا الَّذِي كَانوا ينتهونَ إِلَيهِ    :فَقُلْت،معاذُ بن جبلٍ  
فَظَن أَنَّ بِـي    ،ثُم جلَست ،فَصلَّيت ركْعتينِ ،مت إِلَى جنبِهِ  فَقُ،فَصلَّى
ــم انصرف،حاجةً ــلَّى ثُ ــةِ ،فَص ــين الْقِبلَ بو ــه نيب ــت لَسفَج

قْبِلَهتسءٍ         ،مـيش ـنع ـأَلُهةً لَـا أَساعس كَثْتثُنِي   ،فَمـدحلَا يو
فَواللَّهِ إِني لَأُحِبـك لِجلَـالِ    ،حدثُنِي رحِمك اللَّه؟  أَلَا ت :فَقُلْت،شيئًا
وتحِب ،آللَّهِ إِنك لَتحِبنِي لِجلَـالِ اللَّـهِ      :وأُحِب حدِيثَك قَالَ  ،اللَّهِ

ا فَقَالَه،واللَّهِ إِني لَأُحِبك لِجلَالِ اللَّهِ وأُحِب حدِيثَك      :فَقُلْت،حدِيثِي؟
أَبشِـر إِنْ   :ثُم قَـالَ  ،فَأَخذَ بِحِبوتِي حتى مست ركْبتِي ركْبته     ،ثَلَاثًا

إِنَّ الَّـذِين   «: يقُـولُ  �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّـهِ      ،كُنت صادِقًا 
 ـ            لَّ إِلَّـا   يتحابونَ لِجلَالِ اللَّهِ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّ عرشِهِ يوم لَـا ظِ

ا        ،»ظِلُّهـا بِهـدِهِ فَرِحعِن مِـن ـتفَقُم،      ـنةَ بـادبع فَلَقِيـت
أَفَسمِعته مِن رسـولِ    ،إِنَّ معاذًا حدثَنِي كَذَا وكَذَا    :فَقُلْت،الصامِتِ

 يروِي عن ربهِ أَنه   ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،نعم:؟ قَالَ �اللَّهِ  
وحقَّت محبتِـي لِلَّـذِين     ،حقَّت محبتِي لِلَّذِين يتحابونَ فِي    «:قَالَ
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 ونَ فِيالَسجتي،    اذَلُونَ فَيبتي تِي لِلَّذِينبحم قَّتحتِي  ،وبحم قَّتحو
افُّونَ فَيصتي ١٦٩»لِلَّذِين 

إِنَّ «:ع رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ يقُولُ      وعن معاذِ بنِ جبلٍ أَنه سمِ     
يوم لَا ظِـلَّ إِلَّـا      ،فِي ظِلِّ عرشِ اللَّهِ   ،الَّذِين يتحابونَ مِن جلَالِ اللَّهِ    

١٧٠»ظِلُّه 
الْمتحابونَ مِـن   «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ١٧١»االلهِ فِي ظِلِّ االلهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهجلَالِ 
دخلْـت  :أَوِ الصنابِحِي أَو غَيرِهِما قَالَ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    

جِدسـولِ اللَّـهِ           ،الْمسابِ رـحأَص لًا مِنجثَلَاثُونَ رةٌ وعفَإِذَا بِض
�،   ر نثُ عدحي مولِ اللَّهِ   كُلُّهةً   ،�ساعس مهعم  تلَسكَانَ ،فَجو

فِيهِم رجلٌ حسن الْهيئَةِ زِميت لَا يكَاد يحـدثُهم بِشـيءٍ حتـى             
 هنع أَلُوهسي، رِفْهأَع ةٍ   ،لَماجلِح ـتقُم ـةٌ   ،ثُمامدنِي نـذَتا ،فَأَخفَلَم

فَمكَثْـت حتـى    ،فَلَم أَجِد أَحدا مِنهم   ،سهمأَصبحت غَدوت أَلْتمِ  
 ارهالَى النعت، سمالَتِ الشزئَةِ    ،وينِ الْهسلِ الْحجا بِالرفَإِذَا أَن،  وفَإِذَا ه

فَعمد إِلَى سارِيةٍ   ،هذَا الَّذِي كَانوا ينتهونَ إِلَيهِ    :فَقُلْت،معاذُ بن جبلٍ  
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فَظَن أَنَّ بِـي    ،ثُم جلَست ،فَصلَّيت ركْعتينِ ،فَقُمت إِلَى جنبِهِ  ،صلَّىفَ
ــم انصرف،حاجةً ــلَّى ثُ ــةِ ،فَص ــين الْقِبلَ بو ــه نيب ــت لَسفَج

قْبِلَهتسءٍ         ،مـيش ـنع ـأَلُهةً لَـا أَساعس كَثْتثُنِي   ،فَمـدحلَا يو
فَواللَّهِ إِني لَأُحِبـك لِجلَـالِ    ،أَلَا تحدثُنِي رحِمك اللَّه؟   :لْتفَقُ،شيئًا
وتحِب ،آللَّهِ إِنك لَتحِبنِي لِجلَـالِ اللَّـهِ      :وأُحِب حدِيثَك قَالَ  ،اللَّهِ

فَقَالَها ،كواللَّهِ إِني لَأُحِبك لِجلَالِ اللَّهِ وأُحِب حدِيثَ      :فَقُلْت،حدِيثِي؟
أَبشِـر إِنْ   :ثُم قَـالَ  ،فَأَخذَ بِحِبوتِي حتى مست ركْبتِي ركْبته     ،ثَلَاثًا

إِنَّ الَّـذِين   «: يقُـولُ  �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّـهِ      ،كُنت صادِقًا 
        شِهِ يرفِي ظِلِّ ع اللَّه مظِلُّهلَالِ اللَّهِ يونَ لِجابحتلَـا ظِـلَّ إِلَّـا       ي مو

ا        ،»ظِلُّهـا بِهـدِهِ فَرِحعِن مِـن ـتفَقُم،      ـنةَ بـادبع فَلَقِيـت
أَفَسمِعته مِن رسـولِ    ،إِنَّ معاذًا حدثَنِي كَذَا وكَذَا    :فَقُلْت،الصامِتِ

بهِ أَنه  يروِي عن ر  ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،نعم:؟ قَالَ �اللَّهِ  
وحقَّت محبتِـي لِلَّـذِين     ،حقَّت محبتِي لِلَّذِين يتحابونَ فِي    «:قَالَ

 ونَ فِيالَسجتي،    اذَلُونَ فَيبتي تِي لِلَّذِينبحم قَّتحتِي  ،وبحم قَّتحو
افُّونَ فَيصتي ١٧٢»لِلَّذِين 
سـمِعت عائِـذَ االلهِ أَبـا إِدرِيـس         :قَالَ،مريموعن يزِيد بنِ أَبِي     

لَانِيوقُولُ،الْخلٍ   :يبنِ جاذِ بعلِم فِـي االلهِ    :قُلْت كي لَأُحِبـذَ  ،إِنفَأَخ
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يهِ ،بِحِقْونِي إِلَيذَبتقَالَ ،واج ثُم:   نِي؟ قُلْتحِبت كااللهِ إِنـي   :وااللهِ إِنو
 ـ   �فَإِني سـمِعت رسـولَ االلهِ       ،أَبشِـر :قَـالَ ،ي االلهِ لَأُحِبك فِ

 ١٧٣»الْمتحابونَ فِي ظِلِّ عرشِهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه«:يقُولُ
 يروِي عن ربهِ    �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

هم فِـي ظِـلِّ     ، محبتِي علَى الْمتحابين   حقَّت«:تبارك وتعالَى قَالَ  
 ١٧٤»الْعرشِ يوم الْقِيامةِ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

 �سمِعنا رسولَ االلهِ    :قَالاَ،وعبادةَ بنِ الصامِتِ  ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
وحقَّـت  ،ابين فِي حقَّت محبتِي علَى الْمتح   :يقُولُ،يحكِي عن ربهِ  

وحقَّت محبتِـي علَـى الْمتـزاوِرِين       ،محبتِي علَى الْمتباذِلِين فِي   
يـوم لاَ   ،والْمتحابونَ فِي االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ         ،فِي

١٧٥.ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه 
هِ أَنه دخلَ الْمسجِد يوما مع أَصـحابِ        وعن عائِذِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّ     

فَجلَست :قَالَ،كَانوا أَولَ إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ     . ..�رسولِ اللَّهِ   
 �مجلِسا فِيهِ بِضعةٌ وعِشرونَ كُلُّهم يذْكُرونَ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ          

   ابى شلْقَةِ فَتفِي الْحضِـيءٌ       وطَـقِ والْمِن لْوةِ حمالْأُد دِيدش ، وهو
أَشب الْقَومِ شبابا فَإِذَا اشتبه علَيهِم مِن الْحدِيثِ شيءٌ ردوه إِلَيـهِ            
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فَحدثَهم حدِيثَهم فَبينما عائِذُ اللَّهِ جالِس معهم فِي حلْقَتِهِم أُقِيمتِ          
رِ لَـا              الصهالـد لَةٌ مِنهِ لَيلَيع ترا ملِي م مفَأَقْس مهنيب قَتلَاةُ فَفَر

  هقَّمس دِيدش ضرلَـةِ          ،متِلْـكِ اللَّي هِ مِنلَيلَ عةٌ أَطْوهِمةٌ ماجلَا حو
وأَدبر ،دِ فَأَقْبـلَ  قَالَ فَغدا إِلَى الْمسجِ   :رجاءَ أَنْ يصبِح فَتلَقَّاهم قَالَ    

ثُم هجر الرواح فَأَقْبلَ وأَدبر فَـإِذَا هـو         ،فَلَم يصادِف مِنهم أَحدا   
بِالْفَتى الَّذِي كَانَ بِالْأَمسِ يشِيرونَ إِلَيهِ بِحـدِيثِهِم يصـلِّي إِلَـى            

هِ إِلَى الْأُسطُوانةِ الَّتِي بين يديـهِ       أُسطُوانةٍ فِي الْمسجِدِ فَقَام عائِذُ اللَّ     
فَلَما قَضى صلَاته أَسند ظَهره إِلَيها فَجعلْت أَنظُر إِلَيهِ حتى علِم أَنَّ            

فَقَالَ ،قُلْـت قَـد صـلَّيت أَصـلَحك اللَّـه؟         :لِي إِلَيهِ حاجةً قَالَ   
قُمت فَجلَست مقَابِلَه محتبِيا لَا هو يحدثُنِي شيئًا        فَ:قُلْت،نعم:الْفَتى

ولَـا أَنـا أَبـدأُه بِشـيءٍ حتـى ظَننـت أَنَّ الصـلَاةَ مفَرقَــةٌ        
أَصلَحك اللَّه حدثْنِي فَواللَّهِ إِني لَأُحِبـك وأُحِـب         :قُلْت:قَالَ،بيننا

واللَّهِ الَّذِي لَا   :قُلْت،آلِلَّهِ إِنك لَتحِبنِي وتحِب حدِيثِي؟    :لَحدِيثَك قَا 
   دِيثَكح أُحِبو كي لَأُحِبإِن وإِلَّا ه ـى ،إِلَهنِـي   :فَقَالَ الْفَتحِبت لِـم

           م ـكتطَيلَـا أَعةٌ وابقَر كنيبنِي ويا باللَّهِ مدِيثِي وح حِبتالًـا؟  و
إِنك لَتحِبنِي مِـن جلَـالِ      :قَالَ لَه ،أُحِبك مِن جلَالِ اللَّهِ   :قُلْت:قَالَ
فَأَخـذَ بِحبـوتِي   :قَالَ،واللَّهِ لَأُحِبك مِن جلَالِ اللَّـهِ    :قُلْت لَه ،اللَّهِ؟

ني سمِعت رسولَ اللَّهِ    أَبشِر فَإِ :فَبسطَها إِلَيهِ حتى أَدنانِي مِنه ثُم قَالَ      
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إِنَّ الَّذِين يتحابونَ بِجِلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ عرشِ اللَّهِ يوم لَا           «: يقُولُ �
  لَاةُ قَالَ      .»ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهتِ الصدِيثِ أُقِيمذَا الْحثَنِي بِهدا حفَلَم:  قُلْـت

 ١٧٦"معاذُ بن جبلٍ:لَقَا،من أَنت يا عبد اللَّهِ؟
فَجلَست إِلَى  ،أَتيت مسجِد حِمص  :قَالَ،وعن أَبِي إِدرِيس عائِذِ االلهِ    

وفِيهِم شـاب   ،�حلْقَةٍ فِيها ثَلَاثُونَ رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         
منِ ،آديارِضالْع فِيفا ،خايالثَّن اقرب،فَقُلْت:  نذَا؟ فَقَالُوا ماذُ  :هعذَا مه

وااللهِ إِني لَأُحِبك فِي االلهِ عز      :فَقُلْت،دنوت مِنه ،فَلَما تفَرقُوا ،بن جبلٍ 
فَــاجترنِي حتــى أَلْصــق ،فَضــرب بِيــدِهِ إِلَــى حبوتِي،وجلَّ

يتكْبقَالَ،رادِقًا   :وص تإِنْ كُن شِرـولَ االلهِ      فَ،أَبسر تمِعي سإِن� 
يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه     ،الْمتحابونَ بِجِلَالِ االلهِ تحت ظِلِّ الْعرشِ     :"يقُولُ

"١٧٧ 
فَوجدناه مِما قَد جاءَ علَى     ،تأَملْنا متن هذَا الْحدِيثِ   :"قال الطحاوي 

فَأَمـا  "حقَّت محبتِي   :"والْآخر"بتِي  وجبت مح :"أَحدهما،ضربينِ
وهناك وجوب آخـر    ،فَقَد يكُونُ ذَلِك الْوجوب   "وجبت محبتِي   "

    هلَى مِنأَع وةِ هبحالْم ـا        ،مِنةِ كَمبحالْم تِهِ مِنبترم قةٍ فَوبترفِي مو
ثُم يقُولُ بعـد    ،ب فُلَانا لِرجلٍ يقْصِد بِذَلِك إِلَيهِ     أَنا أُحِ :يقُولُ الرجلُ 

                                                 
 حسن ) ٢٦٧٢)(١١٦/ ٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٧٦
 صحيح ) ٣٨٩٤)(٣٧/ ١٠(شرح مشكل الآثار  - ١٧٧
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ـةِ         ،ذَلِكبحالْم تِلْك قةً فَوبحرِهِ ملٍ غَيجا لِرفُلَان ا أُحِبأَنفَمِثْلُ ،و
ك لِلَّذِين ذَكَرهم لَا يمنع ذَلِ    "وجبت محبتِي   :"ذَلِك قَولُه عز وجلَّ   

وفِي ،أَنْ تكُونَ محبته تجِب لِغيرِهِم وجوبا فَوق ذَلِك الْوجـوبِ         
وهو ،فَعلَى فَوقِ ذَلِـك "حقَّت محبتِي "مرتبةٍ أَعلَى مِن مرتبتِهِ وأَما     

 ـ     ،أَعلَى مراتِبِ الْوجوبِ   الص نةُ بادبع ذَلِك نيب قَدامِتِ لِـأَبِي   و
عن رسـولِ االلهِ    ،إِدرِيس لِما حدثَه عن معاذِ بنِ جبلٍ بِما حدثَه بِهِ         

سـمِعت مِـن    :بِقَولِهِ لَه ،"وجبت محبتِي   :"عنِ االلهِ عز وجلَّ   ،�
 عـز   سـمِعته يـأْثُر عـنِ االلهِ      ، ما هو أَفْضـلُ مِنه     �رسولِ االلهِ   

فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الَّذِي حدثَه عبـادةُ مِمـا         "حقَّت محبتِي   :"وجلَّ
    بِيالن مِن همِعـاذٍ         �سعم نع رِيسو إِدبِهِ أَب ثَهدالَّذِي ح قنِ ، فَوع

  بِيـلَ          �النجا الرنـدجا وأَن ذَلِك قِّقحا يمِمقُـولُ  وفُلَـانٌ  :ي
الِمع،  الْعِلْم لَه وجِبفَي،         قفِيهِ فَـو هتبترم ناءِ ملَمكُونُ فِي الْعي قَدو

فَيرفَعه بِذَلِك إِلَى أَعلَى مراتِـبِ      ،فُلَانٌ عالِم حقا  :ويقُولُ،مرتبتِهِ فِيهِ 
علَى الرفْعةِ لِمن حقَّت لَه إِلَـى       "حقَّت محبتِي   :"فَمِثْلُ ذَلِك ،الْعِلْمِ

 مِما  �أَعلَى مراتِبِ محبتِهِ ومِثْلُ ذَلِك ما قَد روِي عن رسولِ االلهِ            
قَد رويناه فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا مِن قَولِهِ لِأَهلِ نجرانَ لَمـا              

  بأَنْ ي أَلُوها   سلًا أَمِينجر مهعثَ ملًـا      :"فَقَالَ،عجر كُـمعم ثَنعلَـأَب
فَبعثَ معهم أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ وكَانَ       "حق أَمِينٍ   ،حق أَمِينٍ ،أَمِينا
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مراتِبِ ذَلِك إِخبارا مِنه إِياهم أَنه قَد بعثَ معهم من هو فِي أَعلَى              
وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبـو     ،لِكُلِّ أُمةٍ أَمِين  :"ثُم وكَّد ذَلِك بِقَولِهِ   ،الْأَمانةِ

وقَد ذَكَرنا ذَلِك أَيضا بِأَسانِيدِهِ فِيما تقَدم مِنـا         "عبيدةَ بن الْجراحِ    
 ١٧٨"توفِيقوااللهَ نسأَلُه ال،فِي كِتابِنا هذَا
ثَبتـت أَو تقَـدمت     :أَي) وجبـت :قَالَ اللَّه تعالَى  ":وقال القاري 

)  فِي ينابحتتِي لِلْمبحم(،  ةِ أَيتِيحدِيدِ التشبِت:  لِيلِأَج) الِسِينجتالْمو
أَنْ يزور بعضـهم    بِ:)والْمتزاوِرِين فِي (فِي حبي أَو سبِيلِي     :أَي) فِي

بِـأَنْ يبـذُلَ بعضـهم      :أَي) والْمتباذِلِين(لِعِيادةٍ ونحوِها   ؛ بعضا  
وفِي الْجـامِعِ   .)رواه مالِك . (فِي رِضائِي :أَي.)فِي(لِبعضِهِم الْمالَ   

فِـي  . (الْبيهقِي عن معاذٍ  رواه أَحمد والطَّبرانِي والْحاكِم و    :الصغِيرِ
 مِذِيرةِ التايرِو(،  ِافَةبِالْإِض)َالَى  :قَالعت قُولُ اللَّهونَ فِـي    :يـابحتالْم

لِأَجلِ إِجلَالِي وتعظِيمِي أَو هو مِن بابِ الِاكْتِفَاءِ كَمـا    :أَي) جلَالِي
  قبس )»    ورٍ ين مِن ابِرنم ماءُ  لَهدهالشونَ وبِيالن مبِطُهـرِ  .)» غبِكَس

الْموحدةِ مِن الْغِبطَةِ بِالْكَسرِ وهِي تمني نِعمةً علَى أَنْ لَا تتحـولَ            
فَإِنه تمنـى زوالَهـا عــن   ،عـن صـاحِبِها بِخِلَـافِ الْحسـدِ    

. يقَةِ عِبارةٌ عن حسنِ الْحالِ كَذَا قِيـلَ       فَالْغِبطَةُ فِي الْحقِ  ،صاحِبِها
فَمعناها الْحقِيقِـي   ،الْغِبطَةُ حسن الْحالِ والْمسـرةُ    :وفِي الْقَاموسِ 

                                                 
 )٣٩/ ١٠(شرح مشكل الآثار  - ١٧٨
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  وِيى اللُّغنعلِلْم طَابِقاءُ     ،مبِيالْأَن مالَهوأَح سِنحتسدِيثِ يى الْحنعفَم
وفِـي  . ذَا يزولُ الْإِشكَالُ الَّذِي تحير فِيهِ الْعلَمـاءُ       وبِه،والشهداءُ

الْمتحابونَ فِي اللَّهِ علَى كَراسِي مِـن يـاقُوتٍ         «:"الْجامِعِ الصغِيرِ 
 .رواه الطَّبرانِي عن أَبِي أَيوب". » حولَ الْعرشِ

ى بِهِ الْإِنسانُ أَو يتعاطَـاه مِـن عِلْـمٍ          كُلُّ ما يتحلَّ  :وقَالَ الْقَاضِي 
فَإِنَّ لَه عِند اللَّهِ منزِلَةً لَا يشارِكُه فِيهِ صاحِبه مِمن لَم يتصِف            ،وعملٍ
بِذَلِك،               ـزأَعا ورقَـد فَـعأَر ـوا هم رعٍ آخون مِن إِنْ كَانَ لَهو
ويحِب أَنْ يكُونَ لَه مِثْلُ ذَلِك مضـموما        ،بِأَنْ يتمنى فَيغبِطُه  ،ذُخرا

وذَلِك معنـى   ،إِلَى ما لَه مِن الْمراتِبِ الرفِيعةِ والْمنازِلِ الشـرِيفَةِ        
يما هـو   فَإِنَّ الْأَنبِياءَ قَدِ استغرقُوا فِ    ،يغبِطُهم النبِيونَ والشهداءُ  :قَولِهِ

أَعلَى مِن ذَلِك مِن دعوةِ الْخلْقِ وإِظْهارِ الْحق وإِعلَاءِ الدينِ وإِرشادِ           
والْخاصةِ إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن كُلِّياتٍ أَشغلَتهم عنِ الْعكُـوفِ          ،الْعامةِ

والشهداءُ وإِنْ نالُوا رتبةَ    ،قُوقِهاوالْقِيامِ بِح ،علَى مِثْلِ هذِهِ الْجزئِياتِ   
فَعلَّهم لَم يعاملُوا مع اللَّـهِ معاملَـةَ        ،الشهداءِ وفَازوا بِالْفَوزِ الْأَكْبرِ   

وشـاهدوا قُـربهم    ،فَإِذَا رأَوهم يوم الْقِيامةِ فِـي منازِلِهِم      ،هؤلَاءِ
ودوا أَنه لَم يقْصِد فِي ذَلِك إِلَى إِثْباتِ الْغِبطَـةِ         ،ند اللَّهِ وكَرامتهم عِ 

وارتِفَاعِ ،وعلُو شـأْنِهِم  ،بلْ بيـانِ فَضـلِهِم    ،لَهم علَى حالِ هؤلَاءِ   
 عِنـد   والْمعنى أَنَّ حالَهم  ،مكَانِهِم وتقْرِيرِها علَى آكَدِ وجهٍ وأَبلَغِهِ     
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اللَّهِ يوم الْقِيامةِ بِمثَابةِ لَو غَبطَ النبِيونُ والشهداءُ يومئِذٍ مع جلَالَـةِ            
وطِهِمبلِغ رِهِمالَ غَيح رِهِمةِ أَماهبنو رِهِمقَد . 

 قَالَ الطِّيبِيو:      تِحلَى اسا عنطَةُ هلَ الْغِبمحأَنْ ت كِنمرِ    يـانِ الْـأَمس
  لُهودِ فِعمحالْم ضِيرـوبِ          ؛الْمبحرِ الْمطُ إِلَّا فِـي الْـأَمبغلَا ي هلِأَن

ضِيرالْم،    هِمونَ إِلَيدمحاءُ يدهالشاءُ وبِيةَ    ،كَانَ الْأَنبـعش نةُ بغِيرالْم
  هولِ اللَّهِ     «أَنسر عا مغَز- � - بقَالَ  بِت ولُ اللَّـهِ     :وكسر زربفَت- 
ثُم أَقْبلْنا حتـى    ،وحمِلَت مع إِداوةٍ  ، قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ لِلْوضوءِ    - �

فَأَدرك رسولُ  ،فَصلَّى بِهِم ،نجِد الناس قَدموا عبد الرحمنِ بن عوفٍ      
فَلَمـا  ،صلَّى مع الناسِ الركْعةَ الْأَخِيرةَ    فَ، إِحدى الركْعتينِ  - � -

فَأَفْزع ذَلِك  ، يتِم صلَاته  - � -قَام رسولُ اللَّهِ    . سلَّم عبد الرحمنِ  
لِمِينسالْم . بِيحسوا التولُ اللَّهِ     ،فَأَكْثَرسى را قَضـلَ   - � -فَلَمأَقْب 

يغبِطُهم أَنْ صلَّوا الصلَاةَ    ) أَصبتم(:أَو قَالَ ) أَحسنتم(:علَيهِم ثُم قَالَ  
كَلَام الراوِي تفْسِيرا وبيانـا لِقَولِـهِ       . يغبِطُهم إِلَخ :فَقَولُه،»لِوقْتِها
�":»  متبأَص أَو متنسقَالَ"» أَح:     ذِهِ الْحأَنَّ ه دعبا لَا يضأَيالَةَ فِـي   و

لِقَولِـهِ يعنِـي فِـي      ،الْمحشرِ قَبلَ دخولِ الناسِ فِي الْجنةِ أَوِ النارِ       
والتعرِيف ،لَــا يخــافُونَ إِذَا خــاف النــاس:الْحــدِيثِ الْــآتِي

ما لَـا   فَيحصلُ لِهؤلَاءِ الْأَمن والْفَراغُ فِي بعضِ الْأَوقَاتِ        ،لِلِاستِغراقِ



 ١١٠

    فُسِهِمالِ أَنبِح الِهِمتِغلِاش رِهِميلُ لِغصحي،  تِهِمالِ أُمح أَو، مهبِطُونغفَي
 .لِذَلِك اهـ

لُهقَوـحِيحٍ           :وص رغَي رِهِميلُ لِغصحا لَا ينِ مالْأَم لَاءِ مِنؤلُ لِهصحفَي
ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِـك لَهـم        الَّذِين آمنوا   {:لِقَولِهِ تعالَى 

ناءِ      .]٨٢:الأنعام[} الْأَمبِيفِ الْأَنوخو ينابحتنِ الْمأَم روصا تضأَيو
   طَأٌ فَاحِشخ فُسِهِملَى أَنلَـى         ،عـاءِ علِيفْضِـيلُ الْأَوت همِن ملْزي هلِأَن

والْعلَماءُ عامِلُونَ فِي تأْوِيلِـهِ     ،ما يشعِر بِهِ ظَاهِر الْحدِيثِ    كَ،الْأَنبِياءِ
وكَـذَا قَـولُ بعـضِ      ،بِوجهٍ يزِيلُ الْإِشكَالَ واللَّه أَعلَـم بِالْحالِ      

يغبِطُهم وقْت الْحِسابِ قَبلَ دخولِهِم الْجنةَ يعنِي هم علَى         :الشراحِ
 ـ   الْ وهو بِظَاهِرِهِ عدولٌ عن صوبِ     . منابِرِ والْخلْقِ فِي الْحِسابِ اه

 ١٧٩.الصوابِ
 ــــــــــ 

                                                 
 )٣١٣٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٧٩
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 عمار المساجد
 

إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن خالِدِ بنِ معدانَ   
ويسـتغفِرونَ  ،ن يعمرونَ مساجِدِي  الَّذِي،الَّذِين يتحابونَ مِن أَجلِي   

أُولَئِك الَّذِين إِذَا أَردت أَهلَ الْأَرضِ بِعقُوبةٍ أَو بِعذَابٍ ثُم          ،بِالْأَسحارِ
 لِهِمأَج مِن مهنتِي عقُوبع فْترص مهت١٨٠"ذَكَر  

إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَـي     «:تعالَىقَالَ اللَّه   :وعن خالِدِ بنِ معدانَ قَالَ    
والْمسـتغفِرونَ  ،والْمعلَّقَةُ قُلُوبهم فِـي الْمساجِدِ    ،الْمتحابونَ بِحبي 

أُولَئِك الَّـذِين إِذَا أَردت أَهـلَ الْـأَرضِ بعقُـوبتِهِم           ،بِالْأَسحارِ
مهتذَكَر،نةَ عقُوبالْع فْترفَصبِهِم م١٨١»ه 

أَخبِرنِي عـن   ،يا رب :�قَالَ موسى   ":قَالَ،وعن رجلٍ مِن قُريشٍ    
   لُكأَه مه الَّذِين لِكقَالَ،أَه:  ونَ فِيابحتالْم مونَ    ،هـرمعي الَّـذِين

وإِذَا ،وا بِي الَّذِين إِذَا ذُكِرت ذُكِر   ،ويستغفِرونِي بِالْأَسحارِ ،مساجِدِي
  بِهِم توا ذُكِرذُكِر،        ورسالن نِيبا تتِي كَمونَ إِلَى طَاعنِيبي الَّذِين مه

                                                 
 ضعيف ) ٧٦)(٣٢: ص(الأولياء لابن أبي الدنيا  - ١٨٠
وحليـة   ) ٤١٢)(١٣٩/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ١٨١

 صحيح مرسل) ٢١٢/ ٥(الأولياء وطبقات الأصفياء 
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الَّذِين إِذَا استحِلَّت محارِمِي غَضِبوا كَمـا يغضـب         ،إِلَى وكُورِها 
 رِبإِذَا ح مِر١٨٢"الن  

 ــــــــــ 

                                                 
والزهد والرقـائق   ) ١٨٩)(٢٨٤ :ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير         - ١٨٢

 فيه جهالة ) ٢١٦)(٧١/ ١(لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد 



 ١١٣

 الذي لا يحسد الناس 
 

 ع نونٍ قَالَ   عمينِ مرِو بـهِ        :"مبإِلَى ر لَامهِ السلَيى عوسلَ مجعا تلَم
إِنَّ هـذَا   :وقَالَ،عز وجلَّ رأَى فِي ظِلِّ الْعرشِ رجلًا فَغبطَه بِمكَانِهِ        

فَلَم يخبِـره   ،لَكَرِيم علَى ربهِ فَسأَلَ ربه عز وجلَّ أَنْ يخبِره بِاسمِهِ         
كَانَ لَا يحسد الناس علَى ما      :أُحدثُك مِن عِملِهِ بِثَلَاثٍ   :بِاسمِهِ قَالَ 

 ١٨٣"ولَا يمشِي بِالنمِيمةِ ،ولَا يعق والِديهِ،آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ
رأَى :"نٍ يقُـولُ  سمِعت عمرو بن ميمـو    :وعن أَبِي إِسحاق قَالَ   

فَسـأَلَ  ،فَغبطَـه بِمكَانِهِ  ،موسى علَيهِ السلَام رجلًـا عِنـد الْعرشِ       
هنلِهِ :فَقَالُوا،عمبِع كبِرخ؛ن         مِـن اللَّه ماها آتلَى مع اسالن دسحلَا ي

ومن يعـق   ،أَي رب :هِ قَالَ ولَا يعق والِدي  ،ولَا يمشِي بِالنمِيمةِ  ،فَضلِهِ
 ١٨٤"يستسِب لَهما حتى يسبا :والِديهِ ؟ قَالَ

                                                 
: ص(والصـمت لابـن أبي الـدنيا         ) ٢٥٣٦)(٣٦٨: ص(مسند ابن الجعـد      - ١٨٣

ومكارم الأخلاق   ) ١٢٩)(٣٨: ص(وذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا        ) ٢٦٥)(١٥٨
 ح مرسلصحي ) ٢٥٧)(٨٥: ص(لابن أبي الدنيا 

: ص(والبر والصلة للحسين بن حرب       ) ٣٤٦)(٥٨: ص(الزهد لأحمد بن حنبل      - ١٨٤
) ٤٤٥)(٧٦٢: ص(والزهد لوكيـع    ) ٥٧٤/ ٢(والزهد لهناد بن السري      ) ١٠٦)(٥٤

: ص(ومسـاوئ الأخـلاق للخرائطـي    ) ١٤٩/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  
ومساوئ الأخلاق   ) ٢٤٧ )(١٢٢: ص(ومساوئ الأخلاق للخرائطي     ) ٢١٢)(١٠٨

 صحيح مرسل ) ٢٤٧)(١٢٢: ص(للخرائطي 



 ١١٤

      دِيونٍ الْأَومينِ مرِو بمع نلِّقًـا      :قَالَ، وععتلًـا مجى روسأَى مر
عملِهِ؟ كَانَ  أُخبِرك بِ «:فَقَالَ، فَسأَلَ عنه   ، فَغبطَه بِمكَانِهِ   ، بِالْعرشِ  

ولَا يمشِي بِالنمِيمةِ   ، لَا يحسد الناس علَى ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ          
الَّـذِي  «:يا رب ومن يعق والِديهِ؟ قَـالَ      :قَالَ» ولَا يعق والِديهِ  ، 

ناس علَى ما آتاهم اللَّـه      ولَا يحسدونَ ال  ، فَيسبانِ  ، يستسِب لَهما   
 ١٨٥»مِن فَضلِهِ

إِنَّ موسى لَما قَربه اللَّـه نجِيـا بِطُـورِ          «:وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ   
مـن  ، أَي رب   :سـأَلَه ، أَبصر عبدا جالِسا فِي ظِلِّ الْعرشِ       ،سيناءَ

    هسِبني ذَا؟ فَلَمه ، مسي قَالَ. هِأَو:   دبذَا علَـى  ، هع اسالن دسحلَا ي
إِيش :لَا يمشِي بِالنمِيمةِ قَالَ   ، بر بِالْوالِدينِ   ،ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ    

فَقَد وجدته  :قَالَ. جِئْت أَبتغِي الْهدى  :جِئْت تبتغِي يا موسى؟ قَالَ    
وما أَنت  ،وما غَبر ، اللَّهم اغْفِر لِي ما خلَا مِن ذَنبِي        :قَالَ. يا موسى 

ومِن شـر   ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن وسوسةِ نفْسِـي       ،أَعلَم بِهِ مِني  
أَي الْأَعمالِ أَحب إِلَيك    ، رب  :قَالَ. كُفِيت يا موسى  :قَالَ. عملِي
أَي الْعِبادِ خيـر    ، رب  :فَلَا تنسانِي قَالَ  ، تدعونِي  :عملَ؟ قَالَ أَنْ أَ 

ولَا يفْجـر   ،من لَا يكْذِب لِسـانه    :عملًا أَنْ أَعملَ بِمِثْلِ عملِهِ؟ قَالَ     
هقَالَ   ،قَلْب هجنِي فَرزلَا يو:  بر ،     و تِنفْتأَنْ لَا ي طِيقي نم؟  وكْـذِبي

                                                 
 صحيح مرسل ) ٦٠٧)(٤٦٤/ ١(تفسير عبد الرزاق  - ١٨٥



 ١١٥

مؤمِن فِـي  :أَي عِبادِك علَى أَثَرِ ذَلِك أَحسن عملًا؟ قَالَ       ، رب  :قَالَ
أَي عِبادِك علَى أَثَرِ ذَلِك شـر عملًـا؟         ، رب  :قَالَ. خلُقٍ حسنٍ 

؟ أَي عِبـادِك أَشـر عملًـا      :فِي خلُقٍ سيئٍ قَالَ   ، قَلْب فَاجِر   :قَالَ
 ١٨٦»بطَّالُ النهارِ،جِيفَةُ اللَّيلِ:قَالَ

 -ا سواء أكـان اثنـان أو جماعـة          رمن يحدث غيره سِ   : النجي
 - وسبق   ىمض: خلا -الاجتهاد في الطلب    : الابتغاء -تطلب:تبتغي

يستعمل في المضي   ،من الغبور وهو من الأضداد    ، أو بقي  ىمض:غبر
المتعطل الذي يتبع   :البطال- تشبيه له بالميت المنتن   : الجيفة -والبقاء  

 طريق اللهو والجهالة
تعجلَ إِلَى ربهِ موسى فَرأَى عبـدا       ":قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

إِذًا :من عبدك هذَا؟ فَقَـالَ    ،يا رب ":فَغبطَه بِمنزِلَتِهِ مِن الْعرشِ،فَقَالَ   
كَانَ لَا يحسِد ناسا علَى ما آتاهم اللَّه        ":هِ بِثَلَاثٍ سنخبِرك مِن عملِ  

            ـقعكَانَ لَـا يـةِ،ومِيماسِ بِالنالن نيشِي بمكَانَ لَا يلِهِ،وفَض مِن

                                                 
 ) ٠٢)(٢٨١: ص(والدعاء للضبي    ) ١٧٤٦)(٥٠٢/ ٤(االسة وجواهر العلم     - ١٨٦

 ضعيف
الاجتهاد :الابتغاء= تطلب:تبتغي= من يحدث غيره سرا سواء أكان اثنان أو جماعة        :النجي

مضي أو بقي ، من الغبور وهو مـن الأضـداد ،            :غبر= مضي وسبق :خلا= في الطلب 
المتعطل الـذي يتبـع     :البطال= تشبيه له بالميت المنتن   :الجيفة= يستعمل في المضي والبقاء   

 طريق اللهو والجهالة



 ١١٦

يستسِـب لَهمـا   :وهلْ يعق الْعبد والِديهِ؟ قَالَ    :فَقَالَ موسى ،والِديهِ
"١٨٧ 

 بع نودٍ   وععسنِ ما       :"قَالَ،دِ اللَّهِ بـدبأَى عى فَروسهِ مبلَ إِلَى رجعت
إِذًا :من عبدك هذَا ؟ فَقَالَ    ،يا رب :"فَقَالَ،فَغبطَه بِمنزِلَتِهِ مِن الْعرشِ   
م اللَّه  كَانَ لَا يحسِد ناسا علَى ما آتاه      :"سنخبِرك مِن عملِهِ بِثَلَاثٍ   

وكَانَ لَـا يعـق     ،وكَانَ لَا يمشِي بين الناسِ بِالنمِيمـةِ      ،مِن فَضلِهِ 
يستسِب لَهمـا   :وهلْ يعق الْعبد والِديهِ ؟ قَالَ     :فَقَالَ موسى ،والِديهِ

"١٨٨ 
مِن أَصـحابِ النبِـي     ،عـن رجـلٍ   ،)بن ميمـون  ( وعن عمرٍو   

وما :فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،تعجلَ موسى علَيهِ السلَام إِلَى ربهِ     :"قَالَ،�
            جِلْـتعلَى أَثَرِي وأُولَاءِ ع مى قَالَ هوسا مي مِكقَو نع لَكجأَع

 فَرأَى فِي ظِلِّ الْعرشِ رجلًـا فَعجِـب لَـه      :قَالَ،إِلَيك رب لِترضى  
لَا أُحدثُك من هو ولَكِن سـأُخبِركُم       :من هذَا يا رب ؟ قَالَ     :فَقَالَ

ولَا ،كَانَ لَا يحسِد الناس علَى ما آتاهم اللَّه مِن فَضـلِهِ          :بِثَلَاثٍ فِيهِ 
عِي هِلِواقيةِ ،دمِيمشِي بِالنملَا ي١٨٩"و 

 ــــــــــ 
                                                 

 حسن ) ١٠٨)(١٧٥: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ١٨٧
 حسن ) ١٠٧( لِابنِ وهبٍ الْجامِع فِي الْحدِيثِ - ١٨٨
١٨٩ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعصحيح ) ١٠٦٧٤(ش 



 ١١٧

 ر االلهلسانه رطب بذك
 

مررت لَيلَةَ أُسرِي بِـي بِرجـلٍ   ":�قَالَ النبِي   :،قَالَ أَبو الْمخارِقِ  
نبِـي ؟   :قُلْت،لَا:ملَك ؟ قِيلَ  ،من هذَا :فَقُلْت،مغيبٍ فِي نورِ الْعرشِ   

ه رطِبـا   هذَا رجلٌ كَانَ فِي الدنيا لِسان     :من هو ؟ قَالَ   :قُلْت،لَا:قِيلَ
 ١٩٠"ولَم يستسِب لِوالِديهِ قَطُّ ،وقَلْبه معلَّقًا بِالْمساجِدِ،مِن ذِكْرِ اللَّهِ

 
 ــــــــــ 

                                                 
 ضعيف) ٩٥)(٣٨: ص(الأولياء لابن أبي الدنيا  - ١٩٠



 ١١٨

 ااهد الذي لا يفر من المعركة حتى يقتل
 

    لَمِيدٍ السبنِ عةَ ببتع نع،     بِيابِ النحأَص كَانَ مِنقَـالَ  :قَالَ،�و
سلَى ثَلاَثَةٌ :�ولُ االلهِ   رالِـهِ فِـي        :الْقَتمفْسِهِ وبِن داهج مِنؤلٌ مجر

             ـهِيدالش لَ فَـذَلِكقْتى يتح ملَهقَات ودالْع ى إِذَا لَقِيتبِيلِ االلهِ حس
نحتمةِ االلهِ  ،الْمميشِهِ ،فِي خرع تحونَ إِ   ،تبِيالن لُهفْضلاَ يلِ  ولاَّ بِفَض

ورجلٌ مؤمِن قَرف علَـى نفْسِـهِ مِـن الـذُّنوبِ           ،درجةِ النبوةِ 
جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ           ،والْخطَايا
إِنَّ السيف محـاءٌ    ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،حتى قُتِلَ 
فَإِنَّ لَهـا ثَمانِيـةَ     ،وأُدخِلَ مِن أَي أَبوابِ الْجنـةِ شـاءَ       ،لِلْخطَايا
ورجـلٌ  ،وبعضها أَفْضلُ مِـن بعضٍ    ،ولِجهنم سبعةُ أَبوابٍ  ،أَبوابٍ

حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتـلَ      ،منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      
 ١٩١.إِنَّ السيف لاَ يمحو النفَاق،حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي النارِ

 :الشهداءُ ثَلَاثَةٌ":�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
اللهِ يرِيـد أَنْ لَـا       رجلٌ خرج بِنفْسِهِ ومالِهِ محتسِبا فِي سـبِيلِ ا        

فَإِنْ مات أَو قُتِـلَ     ،يكَثِّر سواد الْمسلِمِين  ،ولَا يقَاتِلَ ،ولَا يقْتِلَ ،يقْتلَ
وأُومِن مِن الْفَـزعِ    ،وأُجِير مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،غُفِرت لَه ذُنوبه كُلُّها   

                                                 
 صحيح) ٤٦٦٣)(٥١٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٩١



 ١١٩

ووضِـع  ،وحلَّت علَيهِ حلَّةُ الْكَرامةِ   ،وزوج مِن الْحورِ الْعينِ   ،الْأَكْبرِ
 . علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ والْخلْدِ

ولَـا  ،والثَّانِي رجلٌ خرج بِنفْسِهِ ومالِهِ محتسِـبا يرِيـد أَنْ يقْتِلَ          
اهِيم خلِيـلِ   فَإِنْ مات أَو قُتِلَ كَانت ركْبته مع ركْبـةِ إِبـر          ،يقْتلَ

 .الرحمنِ بين يديِ االلهِ عز وجلَّ فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند مليكٍ مقْتدِرٍ
 والثَّالِثُ رجلٌ خرج بِنفْسِهِ ومالِـهِ محتسِـبا يرِيـد أَنْ يقْتِـلَ             

واضِعه علَى  ،را سيفَه فَإِنْ مات أَو قُتِلَ جاءَ يوم الْقِيامةِ شاهِ       ،ويقْتلَ
أَلَا أَفْسِحوا لَنا مـرتينِ     :والناس جاثُونَ علَى الركَبِ يقُولُونَ    ،عاتِقِهِ

والَّذِي نفْسِـي  ":�فَإِنا قَد بذَلْنا دِمائِنا وأَموالَنا لِلَّهِ قَالَ رسولُ االلهِ  
     رلِـإِب قَالُوا ذَلِك دِهِ لَوبِي          مِـن بِـيلِن نِ أَومحلِيـلِ الـرخ اهِيم

لَتنحى لَهم عنِ الطَّرِيقِ لِما يرى مِن واجِبِ حقِّهِم حتـى           ،الْأَنبِياءِ
فَيجلِسونَ فَينظُـرونَ كَيـف     ،يأْتوا منابِر مِن نورٍ عن يمِينِ الْعرشِ      

ولَا ،ولَا يغتمونَ فِي الْبرزخِ   ،جِدونَ غَم الْموتِ  لَا ي ،يقْضِي بين الناسِ  
ولَـا الصـراطُ    ،ولَا الْمِيزانُ ،ولَا يهمهم الْحِساب  ،يفْزعهم الصيحةُ 

ولَـا  ،ولَا يسأَلُونَ شيئًا إِلَّا أُعطُوا    ،ينظُرونَ كَيف يقْضِي بين الناسِ    



 ١٢٠

وينزِلُ ،ويعطَى مِن الْجنةِ ما أَحب    ، فِي شيءٍ إِلَّا شفِّعوا فِيهِ     يشفَعونَ
 بثُ أَحيةِ حنالْج ١٩٢".مِن.  
 ــــــــــ 

                                                 
/ ١٢(البحـر الزخـار     = ومسند البـزار    ) ٣٩٥٠)(١١٥/ ٦( شعب الإيمان    - ١٩٢

  ضعيف )٦١٩٦)(٣٢٩



 ١٢١

 المؤمن المقتول ظلماً
 

كُنت جالِسا عِند عبدِ اللَّهِ بن عباسٍ       :قَالَ،عن سالِمِ بن أَبِي الْجعدِ    
 اءَهلٌ إِذْ ججا    :فَقَالَ، ردمعتا ممِنؤلَ مقَت نم تأَيأَر،    ـنآمو ابت ثُم

وقَد سـمِعت   ،وأَنى لَه التوبةُ  :قَالَ،وعمِلَ عملا صالِحا ثُم اهتدى    
  كبِيقُولُ،�نا       :يالْقِي مونِ يمحشِ الررع لائِقِ مِنالْخ بـةِ  إِنَّ أَقْرم

وقَاتِلُـه عـن    ،الْمؤمِن الَّذِي قُتِلَ مظْلُوما رأْسـه عـن يمِينِـهِ           
رب سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فِيم حالَ       :وأَوداجه يشخب يقُولُ  ،شِمالِهِ

 ١٩٣.بينِي وبين الصلاةِ؟
لمَقْتولُ بِالقَاتِلِ يوم القِيامةِ    يجِيءُ ا ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن ابنِ عباسٍ  و

قَتلَنِـي  ،يـا رب  :يقُولُ،ناصِيته ورأْسه بِيدِهِ وأَوداجه تشخب دما     
فَتلَا هذِهِ  ،التوبةَ،فَذَكَروا لِابنِ عباسٍ  :قَالَ"حتى يدنِيه مِن العرشِ     ،هذَا
ما نسِـخت   «:قَالَ،]٩٣:النساء[}  مؤمِنا متعمدا  ومن يقْتلْ {:الْآيةَ

 . ١٩٤"» وأَنى لَه التوبةُ،ولَا بدلَت،هذِهِ الْآيةُ
 ــــــــــ

                                                 
 حسن لغيره ) ١٢٤٣٢)(٢٤٨ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٣
/ ٣(والسنن الكـبرى للنسـائي       ) ٣٠٢٩)(٢٤٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر      - ١٩٤

  صحيح  )٣٤٥٤( )٤٢٢
 العروق المحيطة بالعنق التى تقطع حالة الذبح واحدها الودج:الأوداج-تسيل :تشخب



 ١٢٢

 المؤمنون الصادقون
 

إِنَّ «؛إِنَّ ابن مسعودٍ يقُولُ   ؛قِيلَ لِعبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ؛قَالَ، عن خيثَمةَ   
إِنَّ «؛فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر    »  لَيسبح فِي عرقِهِ حتى يبلُغَ أَنفَه      الرجلَ

لِلْمؤمِنِين كَراسِي مِن لُؤلُؤٍ يجلِسونَ علَيها ويظَلَّلُ علَيهِم بِالْغمـامِ          
 ١٩٥ "»و كَأَحدِ طَرفَيهِويكُونُ يوم الْقِيامةِ علَيهِم كَساعةٍ مِن نهارٍ أَ

يشتد كَرب ذَلِك الْيـومِ     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
   قرالْع الْكَافِر لْجِمى يتونَ ؟ قَـالَ      ،حمِنؤالْم نفَأَي لَـى  :"فَقِيلَ لَهع

 ١٩٦"ام ويظَلِّلُ علَيهِم الْغم،كَراسِي مِن ذَهبٍ
إِنَّ :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ فَقُلْنـا         :قَالَ،وعن خيثَمةَ 

إِنَّ الرجلَ لَيعرق يوم الْقِيامةِ حتى      :"عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَانَ يقُولُ     
وما بلَغه الْحِسـاب    ،ى يلْجِمه ثُم يرفَعه الْعرق حت   ،يسبح فِي عرقِهِ  

فَقَالَ عبد اللَّهِ بن    ."وما ذَاك إِلَّا مِما يرى الناس يفْعلُ بِهِم         :"قَالَ،"
أَو مـا   ،اللَّه ورسولُه أَعلَـم   :فَما لِلْمؤمِنِ ؟ قُلْنا   ،هذَا الْكَافِر :عمرٍو
حدثَكُم أَولَ الْحدِيثِ ولَـم  ، أَبا عبدِ الرحمنِ يرحم اللَّه :قَالَ،ندرِي

                                                 
ومثله لا يقـال مـن قبـل         حسن) ١٢٦ /٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ١٩٥

   .الرأي،فله حكم الرفع
 صحيح) ٧١١: ص(تفسير مجاهد  - ١٩٦

 إدخال اللجام في الفم ، والمعنى يصل العرق إلى فمه فيمنعه من الكلام: الإلجام



 ١٢٣

 هآخِر ثْكُمدحـونَ          "،يلِسجـورٍ ين مِـن اسِـيكَر مِنِينؤإِنَّ لِلْمو
ويكُونُ يوم الْقِيامةِ علَيهِم كَساعةٍ مِـن       ،وتظَلُّ علَيهِم الْغمام  ،علَيها

 ١٩٧"و كَأَحدِ طَرفَيهِ النهارِ أَ
تدنى الشمس مِن الناسِ يوم الْقِيامةِ حتى تكُونَ        :"وعن سلْمانَ قَالَ  

 فَتعطَى حر عشرِ    -قَدر قَوسينِ   : أَو قَالَ  -مِن رءُوسِهِم قَدر قَوسٍ     
ةٌ    ،سِنِينبرئِذٍ طَحمودٍ يلَى أَحع سلَيمِنٍ    ،وؤةُ مروا عى فِيهرلَا تلَا ،وو
 أَو  -وأَما الْأَديـانُ    ،ولَا يضر حرها يومئِذٍ مؤمِنا ولَا مؤمِنةً      ،مؤمِنةٍ

قَـالَ  "غِـق غِـق     :أَجوافُهم:فَإِنما تقُولُ ، فَتطْبخهم -الْكُفَّار  :قَالَ
ميعةُ:نبرقَةُالْخِ:الطَحالسحاب: الغمام- ١٩٨"ر 

وينبغي تخصيصـه   ،أن المؤمنين كلهم في الظـل     :وظاهر هذه الآثار  
فعن أَبِـي   :وقد وجدت حديثا يدل على هذا التخصيص      . بالمتقين
الشمس فَوق رؤوسِ الناسِ يوم الْقِيامـةِ وأَعمـالُهم         :قَالَ،موسى
مظِلُّهت،مهحِيضت ١٩٩.أَو 

 .ظاهر هذا أن الظل للأعمال لا للعرش:ن قلتفإ
وإضافة الظل إلى الأعمال إضافة     ،لا ظل هناك إلا ظل العرش     :قلت
 .سبب

                                                 
 صحيح ) ١٣١)(٩٧: ص(الأهوال لابن أبي الدنيا  - ١٩٧
 صحيح) ١٩٦١) (١٠٠/ ٢(اد   الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حم- ١٩٨
 حسن) ٣٥٩٦١)(٣٨٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ١٩٩



 ١٢٤

ظاهر ما رواه ابـن     ؛قلت قال القرطبي في التذكرة في قول سلمان      
المبارك عن سلمان أن الشمس لا يضر حرها مـؤمن ولا مؤمنـة             

وإنما ، المذكور بعده  العموم في المؤمنين وليس كذلك لحديث المقداد      
المراد لا يضر حرها مؤمناً كامل الإيمان أو من استظل بظل عـرش    

سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا       «الرحمن كما في الحديث الصحيح      
الحديث رواه الأئمة مالك وغيره وسيأتي في الباب بعد         "ظل إلا ظله  

وكذلك ما جاء أن المرء في ظل صدقته وكـذلك الأعمـال            .هذا
وكل ذلك من ظل العـرش      ،ة أصحاا في ظلها إن شاء االله      الصالح

 ٢٠٠. انتهى.واالله أعلم
ما ورد فيه الإشارة إلى الظل إشـارة        . وقد رأيت أن الحق بما تقدم     

ككوم على منابر من نور أو كراسي أو        ،بدون تصريح به  ،ظاهرة
كثب المسك أو جلساء االله أو أقرب الخلق إليه أو في كنفه يـوم              

بـدليل أحاديـث   ،ا في ذلك من ظهور كـوم في الظل      لم،القيامة
ــابين في االله ــام العادل،المتح ــوم،والإم ــا ،والص وترك الزن

 ٢٠١.والعيادة،والربا
 ــــــــــ 

                                                 
 )٥٩١: ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٢٠٠

 )، بترقيم الشاملة آليا١٦: ص(تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش  - ٢٠١



 ١٢٥

 به مومن أم قوما وه،من أدى حق االله وحق الخلق
 والمؤذن،راضون

 
انِ المِسكِ ـ  ثَلَاثَةٌ علَى كُثْب":�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ابنِ عمر قَالَ 

عبد أَدى حق اللَّهِ وحق موالِيـهِ،ورجلٌ أَم  ؛أُراه قَالَ ـ يوم القِيامةِ 
قَوما وهم بِهِ راضونَ،ورجلٌ ينادِي بِالصلَواتِ الخَمسِ فِي كُلِّ يومٍ          

 جمع كثيب وهو الرمل المستطيل:الكثبان. ٢٠٢"ولَيلَةٍ
ثَلاَثَـةٌ علـى كُثْبـانِ      «:�قال رسـولُ االله     :قال،بن عمر وعن ا 
رجلٌ أَم قَوما وهم بِهِ راضـونَ،ورجلٌ دعـا إِلى خمـسِ            ؛المِسكِ

 .٢٠٣» وعبد أَدى حق االلهِ وحق مواليهِ،صلَواتٍ في اليومِ واللَّيلَةِ
ثَلَاثَةٌ لَا يهـولُهم الْفَـزع      ":�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  ؛وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   

الْأَكْبر ولَا ينالُهم الْحِساب هم علَى كَثِيبٍ مِن مِسكٍ حتى يفْـرغَ    
رجلٌ قَرأَ الْقُرآنَ ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ وأَم بِهِ قَومـا          :مِن حِسابِ الْخلَائِقِ  

اعٍ يدعو إِلَى الصلَواتِ الْخمسِ ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ        ود،وهم يرضونَ بِهِ  
   ٢٠٤"وعبد أَحسن فِيما بينه وبين ربهِ وفِيما بينه وبين موالِيهِ ،

                                                 
 حسن ) ١٩٨٦)(٣٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٠٢
 حسن ) ١٣٧٤٠)(٩٧: ص (١٤، ١٣للطبراني جـ  المعجم الكبير - ٢٠٣

 حسن ) ١١١٦)(٢٥٢/ ٢(المعجم الصغير للطبراني  - ٢٠٤



 ١٢٦

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ�ع:    رالْأَكْب عالْفَز نولُههلَ،ثَلَاثٌ لَا يا و
الْحِساب حتى يحشروا إِلَى الْجنةِ علَـى كُثْبـانٍ مِـن مِسـكٍ             

دوـهِ           ؛أَسجاءَ وتِغونَ اباضبِهِ ر مهو،همبِهِ قَو آنَ فَأَمالْقُر عملٌ ججر
جـه  ورجلٌ يدعو إِلَى خمسِ صلَواتٍ بِاللَّيلِ والنهارِ يبتغِي و        ،اللَّهِ
ورجلٌ مملُوك لَم يمنعه الرق أَنْ يطْلُب ما عِند اللَّـهِ تعـالَى             ،اللَّهِ

"٢٠٥ 
    رماذَانَ أَبِـي عز نـعِيدٍ       :قَـالَ ،وعـا سأَب تـمِعا ،قَـالَ سأَبو

مِـن  ثَلَاثَةٌ علَى كَثِيبٍ    :"يقُولُ �سمِعنا رسولَ اللَّهِ    :يقُولَانِ،هريرةَ
               مـالُهنلَـا يو عالْفَـز مـولُههـةِ لَـا يامالْقِي موي دوكٍ أَسمِس

اببِـهِ             ،الْحِس ـمها ومبِهِ قَو أَمهِ اللَّهِ وجاءَ وتِغآنَ ابأَ الْقُرلٌ قَرجر
 اللَّهِ ورجلٌ   ورجلٌ أَذَّنَ فِي مسجِدٍ دعا إِلَى اللَّهِ ابتِغاءَ وجهِ        ،راضونَ

 ٢٠٦"فَلَم يشغلْه ذَلِك عن طَلَبِ الْآخِرةِ ،ابتلِي بِالرق فِي الدنيا
 ــــــــــ 

                                                 
 حسن ) ٢٣٥٢)(١٠٩٢/ ٣(معجم ابن الأعرابي  - ٢٠٥
ومعجم ) ٢٧٩٨)(٤٥١/ ٤(وشعب الإيمان    ) ١٨٤٧)(٣٨٢/ ٣(شعب الإيمان    - ٢٠٦

 حسن ) ٢٨٨)(١٦٩/ ١(ابن الأعرابي 



 ١٢٧

 قضاء حوائج الناس
 

إِنَّ لِلَّهِ عِبادا اختصهم    «؛�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ؛قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَإِذَا كَانَ  ،آلَى علَى نفْسِهِ أَنْ لَا يعذِّبهم بِالنارِ      ،لِقَضاءِ حوائِجِ الناسِ  

   هثُوندحيو مثُهدحلَّ يجو زاللَّهِ ع عا ملَوةِ خامالْقِي موفِـي  ،ي اسالنو
 المطالب:الحوائج- ٢٠٧"» الْحِسابِ

  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلْقًـا       إِنَّ:�قَالَ رـلَّ خجو زلِلَّهِ ع 
           أُولَئِـك ائِجِهِمـوفِي ح هِمإِلَي اسالن عفْزاسِ يائِجِ النولِح ملَقَهخ

 ٢٠٨.الآمِنونَ مِن عذَابِ اللَّهِ
في حوائجهم أولئك الآمنون من     (أي يلجئون إليهم ويستغيثون م      

النيابة عنه في   أضافهم إليه إضافة اختصاص وخصهم ب     ) عذاب االله 
خلقه وجعلهم خزائن نعمه الدينية والدنيوية لينفقوا على المحتاجين         
فيجب شكر هذه النعمة ومن شكرها بـذلها للطـالبين وإغاثـة            
الملهوفين ليحفظ أصول النعم وتثمر الزيادة من المنعم كما خـص           

 �قوما بحجج العلوم الدينية في العقائد وبعلوم شريعة المصـطفى           
                                                 

  ضعيف)١٥٧٥)(٢١٩/ ٢(فوائد تمام  - ٢٠٧
/ ٢(ومسند الشهاب القضاعي     ) ١٣٣٣٤)(٣٥٨/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني     - ٢٠٨

واصطناع المعروف لابـن أبي     ) ٩٩٥)(٧٩٣/ ٢(ومعجم ابن عساكر     ) ١٠٠٨)(١١٨
 حسن لغيره ) ٤٩)(٥٥: ص(وقضاء الحوائج لابن أبي الدنيا  ) ١٠٧)(٨٩: ص(الدنيا 



 ١٢٨

لال والحرام في الفروع الفقهية فإن هؤلاء قوم عرفوا االله          ومعرفة الح 
معرفة التوحيد واعترفوا له باللسان وقبلوا العبودية وقاموا بحقـوق          
الخلق إعظاما لجلال الحق فجوزوا بالأمان من عذاب النيران وهذا          

إن الله عبادا استخصهم لنفسه لقضـاء   "يوضحه خبر الطبراني أيضا     
ى نفسه أن لا يعذم بالنار فإذا كان يـوم          حوائج الناس وآلى عل   

القيامة أجلسوا على منابر من نور يتحـادثون إليـه والنـاس في             
 ٢٠٩"الحساب 

 ــــــــــ 

                                                 
 )٤٧٧/ ٢(فيض القدير  - ٢٠٩



 ١٢٩

 المهاجرون
 

   رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سـولُ االلهِ     :قَالَ،عسإِنَّ:�قَالَ ر   ـاجِرِينهلِلْم 
قَالَ ، يوم الْقِيامةِ قَد أَمِنوا مِن الْفَزعِ      منابِر مِن ذَهبٍ يجلِسونَ علَيها    

  رِيدعِيدٍ الْخو سـا           :أَببِه تـوبا لَحـدـا أَحبِه توبح اللَّهِ لَوو
 ٢١٠.قَومِي

 ــــــــــ 

                                                 
 -وصحيح ابن حبـان      ) ٦٩٦٥)(٨٦/ ٤(ى الصحيحين للحاكم    المستدرك عل  - ٢١٠

 ) ٣٤٠)(٢٥٩/ ١(والآحاد والمثاني لابـن أبي عاصـم         ) ٧٢٦٢)(٢٥٢/ ١٦(مخرجا  
و  ) ١٦٠٧)(٢٣٤/ ٢(وفوائـد تمـام      ) ١١١٧)(١٦٤٠/ ٤(والشريعة للآجـري    

 حسن) ٣٥٨٤(الصحِيحة



 ١٣٠

 وإن سكت سكت على حلم،رجل إن تكلم تكلم بعلم
 

م الْقِيامةِ يوم لَـا ظِـلَّ إِلَّـا         سبعةٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ يو    :عن سلْمانَ قَالَ  
مِثْـلَ             ؛ظِلُّه رقَالَ الْـآخفِي اللَّهِ و كي أُحِبفَقَالَ إِن اهأَخ لٌ لَقِيجر

افَـةِ             ،ذَلِكخم مِـن ـاهنيع ـتلَّ فَفَاضجو زع اللَّه لٌ ذَكَرجرو
   خمِينِهِ يبِي قدصتلٌ يجرأَةٌ      اللَّهِ،وـرام هتعلٌ دجرالِهِ،وشِم نا عفِيه

إِنـي أَخـاف اللَّـه عـز        :ذَات حسنٍ وجمالٍ إِلَى نفْسِها فَقَالَ     
        سماعِي الشرلٌ يجرا،وهبح اجِدِ مِنسبِالْم لَّقعم هلٌ قَلْبجرلَّ،وجو

 تكَلَّم تكَّلَم بِعِلْمٍ وإِنْ سكَت سـكَت        ورجلٌ إِنْ ،لِمواقِيتِ الصلَاةِ 
 ٢١١""عن حِلْمٍ 

إِنَّ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه عبدا إِذَا ذَكَر            :"وعن سلْمانَ قَالَ  
ورجلًا كَانَ قَلْبه معلَّقًـا فِـي الْمسـاجِدِ مِـن          ،اللَّه فَاضت عيناه  

هبلًا  ،احجر لًا لَقِيجرفِي اللَّهِ   :فَقَالَ،و كي أُحِبإِن، رقَالَ الْآخـي  :وإِن
     لَى ذَلِكقَا عادصفِي اللَّهِ فَت كا     ،لَأُحِبفِيهخمِينِهِ يبِي قدصلًا إِذَا تجرو

، منصِـبٍ ورجلًا دعته امرأَةٌ حسـناءُ ذَات حسـبٍ و    ،عن شِمالِهِ 
ورجلًا نبت بِحِلْمٍ وعِلْمٍ فَـإِنْ      ،إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين    ؛فَقَالَ
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 ١٣١

ورجلًا راعـى الشـمس     ،تكَلَّم تكَلَّم بِهِ وإِنْ سكَت سكَت علَيهِ      
 ٢١٢"لِوقْتِ الصلَاةِ 

فَينبغِـي  " ":أخلاق حملة القرآن"وفي ذلك يقول الآجري في كتابه       
ويتأَدب ،يعمر بِهِ ما خرب مِن قَلْبِهِ     ،لَه أَنْ يجعلَ الْقُرآنَ ربِيعاً لِقَلْبِهِ     

تبِين بِهِ عن سائِرِ الناسِ مِمن      ،ويتخلَّق بِأَخلاقٍ شرِيفَةٍ  ،بِآدابِ الْقُرآنِ 
أَنْ يستعمِلَ تقْوى االلهِ عز وجـلَّ       ؛ينبغِي لَه فَأَولُ ما   .لا يقْرأُ الْقُرآنَ  

ــرِ والْعلانِيةِ ــي السـ ــي ،فِـ ــورعِ فِـ ــتِعمالِ الْـ بِاسـ
ويكُونَ بصِيراً بِزمانِـهِ وفَسـادِ      ،ومكْسبِهِ،وملْبسِهِ،ومشربِهِ،مطْعمِهِ

مهموماً بِإِصلاحِ ما   ،لاً علَى شأْنِهِ  مقْبِ،فَهو يحذَرهم علَى دِينِهِ   ،أَهلِهِ
إِذَا ،مميزاً لِكَلامِهِ إِنْ تكَلَّم تكَلَّم بِعِلْمٍ     ،حافِظَاً لِلِسانِهِ ،فَسد مِن أَمرِهِ  

إِذَا كَانَ السـكُوت    ،وإِذَا سكَت سكَت بِعِلْمٍ   ،رأَى الْكَلام صواباً  
يخاف مِن لِسانِهِ أَشـد مِمـا       ،وضِ فِيما لا يعنِيهِ   قَلِيلَ الْخ ،صواباً

لِيأْمن مِـن شـرهِ     ،يحبِس لِسانه كَحبسِهِ لِعدوهِ   ،يخاف مِن عدوهِ  
لِسوءِ عاقِبـةِ   ،قَلِيلَ الضحِكِ فِيما يضحك فِيهِ الناس     ،وسوءِ عاقِبتِهِ 

يكْره الْمِزاح خوفَاً   ،بِشيءٍ مِما يوافِق الْحق تبسم    إِنْ سر   ،الضحِكِ
لا يمدح  .طَيب الْكَلامِ ،باسِطَ الْوجهِ ،فَإِنْ مزح قَالَ حقَّاً   ،مِن اللَّعِبِ 

ى ما  يحذَر مِن نفْسه أَنْ تغلِبه علَ     ،فَكَيف بِما لَيس فِيهِ   ،نفْسه بِما فِيهِ  
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 ١٣٢

   لاهوخِطُ مسا يى مِموهاً  . تدأَح ابتغاً    ،لا يـدأَح قِـرحلا يلا ،وو
ولا ،ولا يبغِـي علَـى أَحـدٍ      ،ولا يشمت بِمصِـيبةٍ   ،يسب أَحداً 

هسِدحي،      حِقتسي ندٍ إِلا بِمبِأَح سِيءُ الظَّنلا يبِعِلْمٍ ،و سِدحي، ظُنيو
ويسكُت عن حقِيقِةِ   ،ويتكَلَّم بِما فِي الإِنسانِ مِن عيبٍ بِعِلْمٍ      ،بِعِلْمٍ

 ٢١٣)ما فِيهِ بِعِلْمٍ
 ــــــــــ 
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 عين بكت من خشية االله وعين باتت تحرس في سبيل االله
 

ةٌ سـبع ":�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَبِي هريرةَ  
          لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موشِهِ يرظِلِّ ع تحالَى تعت اللَّه مظِلُّهي:   ـهلٌ قَلْبجر

إِني أَخاف  :ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ فَقَالَ     ،معلَّق بِالْمساجِدِ 
لٌ غَض عينيهِ عن محارِمِ     ورج،ورجلَانِ تحابا فِي اللَّهِ   ،اللَّه عز وجلَّ  

وعين بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ     ،وعين حرست فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،اللَّهِ تعالَى 
"٢١٤. 

أي كفهما عن النظر إلى مـا لا        ) ورجل غض عينيه عن محارم االله     
أي في الربـاط أو     ) وعين حرست في سبيل االله    (يحل له النظر إليه     

أي من خوفه   ) وعين بكت من خشية االله    ( أهل الضلال    حال قتال 
لما انكشف لها من أوصاف الجلال والهيبة والعظمة والبكاء يكون          
بحسب حال الذاكر وما ينكشف له ففي حال أوصاف الجـلال           

 يكون من الخشية وفي حال أوصاف الجمال يكون من الشوق إليه
 مثلهم فيما يمكن    ذكر الرجال في هذه الأخبار لا مفهوم له فالنساء        

فيه ذلك فالمرأة التي دعاها ملك جميل ليزني ا مثلا فامتنعت خوفا            
من االله مع حاجتها وشاب جميل دعاه ملك إلى تزوج ابنته فامتنع            
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خوفا أن يرتكب منه الفاحشة كذلك وأحكام الشرع عامة لجميع          
المكلفين وحاكمة على الواحد حكمه على الجماعة إلا ما خـرج           

   ٢١٥"بدليل
 

 ــــــــــ
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 ١٣٥

 جزاء الشهيد عند االله تعالى 
 

إِنَّ الشهداءَ عِند اللَّهِ    :" كَانَ يقُولُ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
علَى كُثُبٍ  ،يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه    ،فِي ظِلِّ عرشِهِ  ،علَى منابِر مِن ياقُوتٍ   

أَلَـا  :فَيقُولُ بعضهم لِـبعضٍ   ،رونَ ما يصنع بِالناسِ   لَا يد ،مِن مِسكٍ 
ننطَلِق إِلَى الناسِ فَننظُر ما يصنع بِهِم؟ فَيمشونَ حتى ينظُروا إِلَـى            

أَلَـم أُوف لَكُـم     :فَيقُولُ لَهم الرب  ،الناسِ ثُم يرجِعونَ فَيجلِسونَ   
أَصقُولُونَ و؟ فَيقْكُمةً     :داحِدا وبِن تعنص ا لَونبلَى ر؟   :قَالَ،با هِـيم
 ٢١٦"لَو رددتنا إِلَى الدنيا حتى نقْتلَ فِيك الثَّانِيةَ :قَالُوا

 ــــــــــ
  

                                                 
  جداضعيف ) ٢٠٩)(٥٤٢/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢١٦



 ١٣٦

 رجل مغيب في نور العرش
 

لَيلَةَ أُسرِي بِي بِرجلٍ    مررت  :"�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أبي الْمخارِقِ  
نبِـي ؟   :قُلْت،لَا:ملَك ؟ قِيلَ  ،من هذَا :فَقُلْت،مغيبٍ فِي نورِ الْعرشِ   

هذَا رجلٌ كَانَ فِي الدنيا لِسانه رطِبـا        :من هو ؟ قَالَ   :قُلْت،لَا:قِيلَ
 ٢١٧"ولَم يستسِب لِوالِديهِ قَطُّ ،جِدِوقَلْبه معلَّقًا بِالْمسا،مِن ذِكْرِ اللَّهِ

ن يسبك أبوك    لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأ      يأ:معنى لا تستسب له   
 .زجرا لك تأديبا على فعلك القبيح

 .أو لم يسب أحدا من الناس حتى لا يسب والديه 
 

 ������������ 
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 حسن مرسل،بصيغة الجزم وأعله بالإرسال ) ٢٢٩٢
 طريا مشتغلا قريب العهد منه وهو كناية عن المداومة على الذكر:رطبا



 ١٣٧
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سـوف أنقـل شـرح ابـن        و،قام بشرح هذا الحديث كثيرون    

وشـرح ابـن    ،وأضيف له شـرح الحـافظ ابـن حجر        ،رجب
 .وأشير إلى ذلك ،عثيمين

 المقصود بالظل
يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّ عرشِهِ فَـأَخبر بِـذَلِك أَنَّ   :قَولُه":قال الطحاوي 

وقَـد  . الظِّلَّ الْمراد فِي هذَا الْحدِيثِ هو ظِلُّ عرشِ االلهِ عز وجلَّ          
             ـزابِ االلهِ عذْكُورِ فِي كِتالظِّلِّ الْم ى مِننعذَا الْمفِي مِثْلِ ه وِير

إِنَّ :"فعن أَبِي هريرةَ رفَعه قَالَ    ] ٣٠:الواقعة[} وظِلٍّ ممدودٍ {:وجلَّ
رءُوا إِنْ  اقْ،فِي الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِب فِي ظِلِّهـا مِائَـةَ عـامٍ           

مودٍ {:شِئْتدمظِلٍّ مذَا الظِّلُّ   ] ٧٤:ص["] ٣٠:الواقعة[} وكَانَ هو
ثُم نظَرنا فِـي الظِّـلِّ      ،خِلَاف الظِّلِّ الْمذْكُورِ فِي الْحدِيثِ الْأَولِ     

 ما هو؟،نفْسِهِ
عن أَبِـي   ، الْمصادِرِي حدثَنا:فَوجدنا ولَّادا النحوِي قَد حدثَنا قَالَ     

} وظِـلٍّ ممـدودٍ   {:عبيدةَ قَالَ فِي قَولِهِ عـز وجـلَّ       ] ٧٥:ص[



 ١٣٨

ــة[ ــالَ] ٣٠:الواقع ــمس دائِم :قَ الش هــخ سنــا ت ــالُ ،لَ يقَ
 :قَالَ لَبِيد. ممدود:ولِلْعيشِ إِذَا كَانَ دائِما،ممدود:لِلدهرِ

 دهر طَوِيلٌ دائِم ممدود...  وكُنت غَير مغلَّبٍ غَلَب الْبقَاءُ
} وظِلٍّ ممـدودٍ  {فِي  "معانِي الْقُرآنِ   "وذَكَر الْفَراءُ فِي كِتابِهِ فِي      

كَمِثْلِ ما بين طُلُوعِ الْفَجرِ إِلَـى       ،فَلَا شمس فِيهِ  :قَالَ] ٣٠:الواقعة[
سمالش طْلُع٢١٨"أَنْ ت 

إِضافَة الظِّلّ  :قَالَ عِياض  )فِي ظِلّه   ( :قَوله": وقال الحافظ في الفتح   
وكَانَ حقّه أَنْ   ،كَذَا قَالَ .وكُلّ ظِلّ فَهو مِلْكُه   ،إِلَى اللَّه إِضافَة مِلْكٍ   
كَمـا قِيـلَ    ،لِيحصلَ اِمتِياز هذَا علَى غَيره    ،يقُول إِضافَة تشرِيف  

 ةِ ببلِلْكَع    ا مِلْكُهاجِد كُلّهسأَنَّ الْم عت اللَّه ماد بِظِلِّـهِ   .يـرقِيلَ الْمو
وهو قَول عِيسـى    ،كَرامته وحِمايته كَما يقَال فُلَانٌ فِي ظِلّ الْملِكِ       

ويدلّ علَيهِ حـدِيث  ،وقِيلَ الْمراد ظِلّ عرشه،بن دِينار وقَواه عِياض  
سبعة يظِلُّهم اللَّه فِـي  " عِند سعِيد بن منصور بِإِسنادٍ حسن    سلْمانَ

وإِذَا كَانَ الْمراد ظِلّ الْعرش اِستلْزم ما       ،فَذَكَر الْحدِيثَ "ظِلِّ عرشِهِ   
              ـوكْـسٍ فَهـر عغَي ته مِنامكَرفِ اللَّه وفِي كَن نِهِمكَو مِن ذُكِر

حجأَر،  طُبِيالْقُر مزبِهِ جا       ،وة كَماممِ الْقِيوبِي قْيِيد ذَلِكا تضأَي دهيؤيو
اِبن الْمبارك فِي رِوايته عن عبيدِ اللَّه بن عمر وهو عِنـد            .صرح بِهِ 

                                                 
 )٧٣/ ١٥(شرح مشكل الآثار  - ٢١٨
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اد ظِلّ  الْمر:وبِهذَا يندفِع قَول من قَالَ    ، فِي كِتاب الْحدود   البخاري
طُوبى أَو ظِلّ الْجنة لِأَنَّ ظِلَّهما إِنما يحصلُ ثَم بعد الِاستِقْرار فِـي             

والسياق يدلّ علَـى    ،ثُم إِنْ ذَلِك مشترك لِجمِيعِ من يدخلُها      .الْجنة
لْمـراد ظِـلّ    فَيرجح أَنَّ ا  ،اِمتِياز أَصحاب الْخِصـال الْمـذْكُورة     

 مِن حدِيث أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ       ٢١٩وروى الترمِذِي وحسنه  ،الْعرش
إِنَّ أَحب الناسِ إِلَى اللَّهِ يوم الْقِيامةِ وأَدنـاهم         " -�-رسولُ اللَّهِ   

        اسِ إِلَى اللَّهِ والن ضغأَبادِلٌ وع اما إِملِسجم ها   مِنلِسجم همِن مهدعأَب
 ائِرج ام٢٢٠"إِم.  

كَما يقَالُ  ،ومعناه عِند أَهلِ النظَرِ إِدخالُه إِياهم فِي رحمتِهِ ورِعايتِهِ        
 لَ الْأَمِيربلَـى فُلَـانٍ      ،أَسع ظِلَّه زِيرـةِ  ؛أَوِ الْوايعى الرنعبِم .  قَـدو

وإِنما الْإِضافةُ إِلَى اللَّهِ تعالَى وقَعت      ،اد بِالْخبرِ ظِلُّ الْعرشِ   الْمر:قِيلَ
التاجِر الصـدوق   :إِنَّ سلْمانَ قَالَ  :قَالَ،فعن قَتادةَ ،علَى معنى الْمِلْكِ  

كَر السـبعةَ   ثُم ذَ . مع السبعةِ فِي ظِلِّ عرشِ اللَّهِ تعالَى يوم الْقِيامةِ        
 ٢٢١الْمذْكُورِين فِي الْخبرِ الْمرفُوعِ،

---------------- 
 الكلام على لفظ السبعة

                                                 
 ن لغيرهحس ) ١٣٢٩)(٦٠٩/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٩
 )١٤٤ص  / ٢ج  (- فتح الباري لابن حجر  - ٢٢٠
 )٢٢٧/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٢١
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ظَـاهِره اِختِصـاص الْمـذْكُورِين بِـالثَّوابِ         )سـبعة   ( :قَوله

كُـون  ووجهه الْكَرمانِي بِما محصلُه أَنَّ الطَّاعة إِما أَنْ ت        ،الْمذْكُور
لْق       بالْخ نيبو هنيب أَو بالر نيبد وبالْع ني،     ـوهـانِ ول بِاللِّسفَالْأَو

جِدِ    ،الذِّكْرسلَّق بِالْمعالْم وهبِالْقَلْبِ و اشِئ فِي     ،أَوالن وهنِ ودبِالْب أَو
أَو ،اص بِالْقَلْبِ وهو التحاب   أَو خ ،والثَّانِي عام وهو الْعادِل   .الْعِبادة

 .٢٢٢أَو بِالْبدنِ وهو الْعِفَّة ،بِالْمالِ وهو الصدقَة
وهو ،وجمعها معنى واحد  ،هذه السبعة اختلفت أعمالهم فِي الصورة     "

وذلـك يحتـاج أولاً إلى   ،ومخالفتهم لأهوائها،مجاهدم لأنفسـهم  
مِما يدعو إليه داعي الشهوة أو      رياضة شديدة وصبر علَى الامتناع      

وفي تجشـم ذَلِـك مشـقة شـديدة علَـى           ،الغضب أو الطمع  
فإن القلب يكاد يحترق من حر نار       ،ويحصل لها بِهِ تألم عظيم    ،النفس

الشهوة أو الغضب عِند هيجاا إذا لَم يطفء ببلوغ الغرض مـن            
إ        ،ذَلِك هأَن لَى ذَلِكذا اشتد الحر فِـي     فلا جرم كَانَ ثواب الصبر ع

ولم يكن للناس ظل يظلـهم ويقـيهم حـر الشـمس            ،الموقف
فَلَم يجـدوا   ،- عز وجل    -وكان هؤلاء السبعة فِي ظل االله       ،يومئذ

                                                 
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٢٢
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لحر الموقف ألماً جزاءً لصبرهم علَى حر نار الشهوة أو الغضب فِي            
 ٢٢٣.".الدنيا

---------------- 
  الإمام العادل - الأول

 
وذَكَر اِبن عبد الْبر أَنَّ     ، الْعدل اِسم فَاعِل مِن   ) الْعادِل   الْإِمام( :قَوله

قَالَ وهو أَبلَغُ لِأَنه جعلَ     "الْعدل  "بعض الرواة عن مالِك رواه بِلَفْظِ       
ق بِهِ  ويلْتحِ،والْمراد بِهِ صاحِب الْوِلَاية الْعظْمى    ،الْمسمى نفْسه عدلًا  

ويؤيـده رِوايـة    ،كُلُّ من ولِي شيئًا مِن أُمور الْمسلِمِين فَعدلَ فِيهِ        
             بِـىلُغُ بِـهِ النبرٍو يمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيث عح لِم مِنسإِنَّ " -�-م

         مِينِ الري نورٍ عن مِن ابِرنلَى ماللَّهِ ع دعِن قْسِطِينلَّ   الْمجو زنِ عمح
وكِلْتا يديهِ يمِين الَّذِين يعدِلُونَ فِى حكْمِهِم وأَهلِيهِم ومـا ولُـوا             

"٢٢٤  
وأَحسن ما فُسر بِهِ الْعادِل أَنه الَّذِي يتبِع أَمر اللَّه بِوضعِ كُلّ شيء             

      لَا تاط ور إِفْرغَي ضِعه مِنوفْع     ،فْرِيطفِي مومِ النمفِي الذِّكْرِ لِع همقَدو
  .٢٢٥بِهِ

                                                 
 )٤٦/ ٦(فتح الباري لابن رجب  - ٢٢٣

  )٤٨٢٥(صحيح مسلم  - ٢٢٤
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٢٥
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وهو علَى منبر من نور علَـى       ،وهو أقرب الناس من االله يوم القيامة      
وصبره عن  ،وذلك جزاء لمخالفته الهوى   ،- عز وجل    -يمين الرحمن   

مع قدرته علَى بلـوغ     ،تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه      
فإن الإمـام العـادل دعتـه الـدنيا كلـها إلى            ؛من ذَلِك غرضه  
وهذا أنفع الخلـق لعبـاد      .إني أخاف االله رب العالمين    :فقالَ،نفسها

 .فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها ،االله
لأن الخلق كلهم يسـتظلون     ؛٢٢٦وقد روي أَنه ظل االله فِي الأرض      

 ٢٢٧.فإذا عدل فيهم أظله االله فِي ظله ،بظله
الإمام أن يحكم بني الناس بشريعة االله؛ لأن شـريعة          وأهم عدل في    
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛       ،االله هي العدل  

 وأبعد الناس من أن يظله      - والعياذ باالله  -فهو من أشد الولاة جوراً    
االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بـين              

من جعل لك هذا؟ احكـم بـين        ،ريعة االله عباد االله بشريعة غير ش    
فأعظم ما يدخل في ذلك أن يحكـم        ،الناس بشريعة رم عز وجلّ    

 .الإمام بشريعة االله

                                                 
 سن لغيرهح) ٧١٢٥-٧١١٧(شعب الإيمان للبيهقي - ٢٢٦
 )٢٩ص  / ٥ج  (-فتح الباري لابن رجب  - ٢٢٧



 ١٤٣

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليـه؛             
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء        {:لقول االله تعالى  

لّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَـيرا           لِ
فَاللّه أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعواْ الْهوى أَن تعدِلُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضـواْ   

 .سورة النساء ) ١٣٥(} فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا
فتجده إذا كان الحـق     ،ومن ذلك أيضاً ألا يفرق بين قريبه وغيره       

وإذا كـان   ،على القريب اون في تنفيذه وجعل يسوف ويـؤخر        
. فإن هذا لـيس مـن العـدل       . لقريبه على غيره بادر فاقتص منه     

والعدل في ولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقـام             
سأل االله تعالى أن يوفق المسلمين لأئمـة عـادلين          فن،الآن لذكرها 

  ٢٢٨" .يحكمون فيهم بكتاب االله وبشريعته التي اختارها لعباده
--------------- 

  .- عز وجل - الشاب الَّذِي نشأ فِي عبادة االله -الثاني 
 

هذا ،الشاب صغير السن الذي نشأ في طاعة االله واستمر على ذلك          
 ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لأنه لـيس لـه            أيضاً ممن يظلهم االله في    

ولكن ،والغالب أن الشاب يكون لهم صبوة وميل وانحـراف     ،صبوة

                                                 
 ))٦٤٣/ ٣(شرح رياض الصالحين  - ٢٢٨



 ١٤٤

ولم يكن له ميل ولا انحراف      ،إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة االله       
 .واستمر على هذا؛ فإن االله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله             

٢٢٩ 
بة الشهوة لِما فِيهِ مِن قُوة الْباعِـث        خص الشاب لِكَونِهِ مظِنة غَلَ    و

فَإِنَّ ملَازمة الْعِبادة مع ذَلِك أَشـد وأَدلّ علَـى       ؛علَى متابعة الْهوى  
  .٢٣٠غَلَبة التقْوى

وهو داع للنفس إلى استيفاء الغرض      ، الشباب شعبة من الجنون    فإنَّ
 .فمن سلم مِنه فَقَد سلم ،رةمن شهوات الدنيا ولذاا المحظو

أَيها الشاب التارِك   :إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ   :"عن يزِيد بنِ ميسرةَ قَالَ    و
 أَنت عِندِي كَبعضِ ملَـائِكَتِي     ،الْمبتذِلُ شبابه مِن أَجلِي   ،شهوته لِي 

"٢٣١.  
------------------ 

 جلُ المعلق قلبه بالمساجد  الر-الثالث 
 

 وظَاهِره أَنه مِن  ،هكَذَا فِي الصحِيحينِ   )معلَّق فِي الْمساجِد    ( :قَوله
التعلِيق كَأَنه شبهه بِالشيءِ الْمعلَّق فِي الْمسجِد كَالْقِنـدِيلِ مثَلًـا           

                                                 
 )٦٤٤/ ٣(شرح رياض الصالحين  - ٢٢٩
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٣٠
 حسن مقطوع) ٤٨٨(والزهد لأبي داود  ) ٣٤٦(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٢٣١



 ١٤٥

     ة بِقَلْبِهِ وملَازةً إِلَى طُول الْمارإِش    هنا عارِجده خسلّ ،إِنْ كَانَ جديو
    قِيزوة الْجايهِ رِولَيجِد  "عسفِي الْم لَّقعم ها قَلْبممِـلُ أَنْ  "كَأَنتحيو

 كُون مِني    بة الْحشِد هِيلَاقَة ود     ، الْعمة أَحايهِ رِولَيلّ عديلَّق "وعم
 ٢٣٢"دِ بِالْمساجِ

أنه يألف الصلاة ويحبها وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلـع           يعني  
سواء بنيت للصلاة فينا    ،فالمساجد أماكن السجود  ،إلى صلاة أخرى  

المهم أنه دائماً يرغب الصلاة قلبه معلق ا؛ كلما فرغ مـن            ،أم لا 
وهذا يدل على قوة صلته بـاالله عـز      .صلاة تطلع للصلاة الأخرى   

فإذا أحبها الإنسـان    ،العبد وبين ربه  وجلّ؛ لأن الصلاة صلى بين      
فيكـون ممـن    ،وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه وبين االله         

 ٢٣٣..يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
 تعلق قلبه بِهِ      ، المسجد ويألفه لعبادة االله فِيهِ     فهو يحب هفإذا خرج مِن

وقادها إلى طاعـة    وهذا إنما يحصل لمن ملك نفسه       ،حتى يرجع إِلَيهِ  
  فإن الهوى إنما يدعو إلى محبـة مواضـع الهـوى           ؛االله فانقادت لَه

ومواضـع التجـارة واكتسـاب      ،إما المبـاح أو المحظور    ،واللعب

                                                 
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-لابن حجر فتح الباري  - ٢٣٢
 )٦٤٤/ ٣(شرح رياض الصالحين  - ٢٣٣
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فلا يقصر نفسه علَى محبة بقاع العبادة إلا مـن خـالف            ،الأموال
 .وقدم علِيهِ محبة مولاه ،هواه

لَهـا والْملَازمـة لِلْجماعـةِ      شدِيد الْحب   :ومعناه":وقال النووي 
 .٢٣٤دوام الْقُعود فِي الْمسجِد :ولَيس معناه،فِيها

فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَـع       { :وقد مدح عمار المساجد فِي قوله     
 رِجـالٌ لا    -ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والآصـالِ          

كَـاةِ             تـاءِ الزإِيتلاةِ وإِقَامِ الصذِكْرِ اللَّهِ و نع عيلا بةٌ وارتِج لْهِيهِم
       ارصالأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتماً توافُونَ يخي-    نسأَح اللَّه مهزِيجلِي 

         نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عابٍ    مرِ حِسياءُ بِغشي {
  ] .٣٨ - ٣٦:النور[ 

 � -عن النبِي   ،المسند وسنن ابن ماجه من حدِيث أَبِي هريرةَ        وفي
إِلاَّ تبشبش  ،أَو لِذِكْرِ االلهِ  ،لاَ يوطِّن الرجلُ الْمسجِد لِلصلاَةِ    ":قَالَ،-

  .٢٣٥"إِذَا قَدِم علَيهِم غَائِبهم،ائِبِكَما يتبشبش أَهلُ الْغ،اللَّه بِهِ
                                                 

  )٤٨١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٢٣٤

 صحيح) ١٢٩١٣)(١١٦٦ص  / ١٦ج  (-المسند الجامع  - ٢٣٥
لَقَتهما معا  الْعرب إِذَا أَرادت وصف شيئَينِ متبايِنينِ علَى سبِيلِ التشبِيهِ أَطَ         :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

كَانَ طَعامنا  :بِلَفْظِ أَحدِهِما،وإِنْ كَانَ معناهما فِي الْحقِيقَةِ غَير سِيينِ كَما قَالَ أَبو هريرةَ           
نـد  الأَسودانِ التمر والْماءُ فَأَطْلَقَهما جمِيعا بِلَفْظِ أَحـدِهِما عِ         �علَى عهدِ رسولِ االلهِ     
عدلُ الْعمرينِ،فَأُطْلِقَا معا بِلَفْظِ أَحدِهِما،فَتبشبش اللَّه جلَّ وعـلاَ         :التثْنِيةِ،وهذَا كَما قِيلَ  

           أْفَةِ وهِ بِالرإِلَي هظَرن وا همرِ،إِنيالْخلاَةِ وجِدِ لِلصسكَانَ فِي الْمالْم طِنودِهِ الْمبـةِ  لِعمحالر



 ١٤٧

من أَلِـف   :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    و
 اللَّه أَلِفَه جِدس٢٣٦"الْم.  

أَخبرنِي خـالِي عبـد اللَّـهِ الْمـؤذِّنُ         :قَالَ محمد بن مسلِمٍ قَالَ    
مـن جلَـس فِـي      :"ت سعِيد بـن الْمسـيبِ يقُـولُ       سمِع:قَالَ

 ٢٣٧."فَما أَحقَّه أَنْ لَا يقُولَ إِلَّا خيرا ،فَإِنما يجالِس ربه،الْمسجِدِ
--------------- 

  – عز وجل - المتحابان فِي االله -الرابع 
 

 كـل   يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره ولكن تحابا في االله           
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة الله عز وجل وقيـام             

 .٢٣٨بما يجب لأهله ولمن له حق عليه فرآه على هذه الحال فأحبه 
بِتشدِيدِ الْباء وأَصلُه تحاببا أَي اِشتركَا فِي جِـنس          )تحابا  ( :قَوله

ح را الْآخمهكُلٌّ مِن بأَحة وبحا فَقَطْ الْمارقِيقَةً لَا إِظْه. 
                                                                                            

مـن تقَـرب مِنـي    :يحكِي عنِ االلهِ تعـالَى   ،�والْمحبةِ لِذَلِك الْفِعلِ مِنه وهذَا كَقَولِهِ       
 من تقَرب مِني شِبرا بِالطَّاعةِ ووسائِلِ الْخيرِ،تقَربت مِنـه :شِبرا،تقَربت مِنه ذِراعا يرِيد بِهِ   

 )٤٨٦ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان . ذِراعا بِالرأْفَةِ والرحمةِ

 حسن ) ٦٥٦٧(المعجم الأوسط للطبراني - ٢٣٦
ص  / ١ج   (- فيض القدير      وانظر    حسن ) ٤١٤( الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ      - ٢٣٧

 )٣٠ص  / ٥ج  (-وفتح الباري لابن رجب ) ٤٥٩
 )٢٧٢ص  / ٣ج  (-الحين لابن عثيمين شرح رياض الص - ٢٣٨



 ١٤٨

          وِيينارِضٍ دا بِعاهقْطَعي لَمة وينِية الدبحلَى الْما عاما دمهاد أَنرالْمو
 ٢٣٩.سواء اِجتمعا حقِيقَةً أَم لَا حتى فَرق بينهما الْموت

فِي ذَلِك مـن طـوع      لما  ؛ الهوى داع إلى التحاب فِي غير االله       فإنَّ
فالمتحابان فِي االله جاهدا أنفسهما فِـي       ،النفس أغراضها من الدنيا   

مخالفة الهوى حتى صار تحاما وتوادهما فِي االله من غـير غـرض             
 .وهذا عزيز جداً ،دنيوي يشوبه

وهو ،ولن يتحابا فِي االله حتى يجتمعا فِي الدنيا فِي ظل االله المعنوي           
فلهذا ،وإيثار مرضاته وطلب ما عنده    ،علَى طاعة االله  تأليف قلوما   

 .اجتمعا يوم القيامة فِي ظل االله الحسي 
يحتمـل أَنـه    )) اجتمعا علَى ذَلِك وتفرقا علِيـهِ     ((؛وقوله":وقوله
أما اجتمعا علَى التحاب فِي االله حتى فرق بينهما الموت فِي           ؛يريد

ويحتمل أَنه أراد أما اجتمعـا      ،لآخرالدنيا أو غيبة أحدههما عن ا     
فإن تغير أحدهما عما كَانَ علِيهِ مِما توجـب         ،علَى التحاب فِي االله   

      لَى طاعـة     ،محبته فِي االله فارقه الآخر بسبب ذَلِكفيدور تحاببهما ع
إذا كَانَ لَك أخ تحبـه فِـي        ؛قَالَ بعض السلف  .االله وجوداً وعدماً  

                                                 
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٣٩



 ١٤٩

 أو هذَا   - تبغضه فِي االله لَم تكن محبتك الله         فأحدث حدثاً فَلَم  ،االله
 .٢٤٠ .المعنى

            تِمة لَا تبحانِ لِأَنَّ الْما اِثْناطِيهعتأَنَّ م عةً ماحِدلَة وصذِهِ الْخه تدع
أَو لَما كَانَ الْمتحابانِ بِمعنى واحِد كَانَ عد أَحـدِهِما          ،إِلَّا بِاثْنينِ 

رِ   مالْآخ دع نا عنِيـنِ         ،غمِيـع مج دال لَا عالْخِص دض عرلِأَنَّ الْغ 
 .٢٤١اِتصف بِها 

الْحثّ علَى التحاب فِي اللَّه وبيان عِظَم فَضـله   :وفِي هذَا الْحدِيث  
 مِن وهات وهِمض فِـي اللَّـه        ، الْمغالْبفِي اللَّه و بفَإِنَّ الْح  مِـن  

 .  ٢٤٢الْإِيمان
---------------- 

 مرأة ذات منصب وجمال ا رجل دعته -الخامس 
 

النسب والشرف والرفعـة فِـي      :ويعني بالمنصب "؛قال ابن رجب    
فإذا اجتمع ذَلِك مع الجمال فَقَد كمـل الأمـر وقويـت            ،الدنيا
كَانَ ، نفسـها  فإن كَانت مع ذَلِك هِي الطالبة الداعيـة إلى        ،الرغبة

فإن الامتناع بعد ذَلِك كله دليل علَى تقديم خـوف        ،أعظم وأعظم 
                                                 

 )٤٨/ ٦(فتح الباري لابن رجب  - ٢٤٠
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٤١

 )٤٨١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٢٤٢



 ١٥٠

وأَما مـن   { :وصاحبه داخل فِي قوله تعالى    ،االله علَى هوى النفس   
فَإِنَّ الْجنـةَ هِـي     ) ٤٠(خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى        

 جرى ليوسـف  وهذا كما ،}] ٤٠،٤١/النازعات) [٤١(الْمأْوى  
 .علِيهِ السلام 

مِن صِدقِ الإِيمانِ وبِرهِ إسباغُ الْوضـوءِ فِـي         :قَالَ عبيدِ بن عمير   
الْمكَارِهِ ومِن صِدقِ الإِيمانِ وبِرهِ أَنْ يخلُو الرجلُ بِالْمرأَةِ الْحسناءِ          

 ٢٤٣..لاَ يدعها إِلاَّ لِلَّهِ،فَيدعها
لأن ؛فهو صادق فِـي قولـه     )) إني أخاف االله  :((إذا قَالَ ؛ هذَا ومثل

فربمـا  ،موعظة لها )) إني أخاف االله  ((؛وقوله لها ،علمه مصدق لقوله  
وفيه ،وقد وقع ذَلِك لغير واحدٍ    .وترجع عن غيها  ،تنزجر عن طلبها  

 ٢٤٤".وغيره)) ذم الهوى((حكايات مذكروة فِي كِتاب 
وصفَها بِأَكْملِ الْأَوصـاف الَّتِـي      وقَد  ": وقال الحافظ ابن حجر   

جرت الْعادة بِمزِيدِ الرغْبة لِمن تحصلُ فِيهِ وهو الْمنصِب الَّـذِي           
           ا مِـنفِيه مِع ذَلِكتجي نقَلَّ مال ومالْج عال مالْماه والْج هلْزِمتسي 

ولِلْبيهقِي فِي الشـعب مِـن      "ى نفْسها   إِلَ"زاد اِبن الْمبارك    ،النساء

                                                 
 صحيح) ٣٦١٤٣)(٤٣٩ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٣
 )٤٨/ ٦(جب فتح الباري لابن ر - ٢٤٤



 ١٥١

والظَّـاهِر  "فَعرضت نفْسها علَيهِ    "طَرِيق أَبِي صالِح عن أَبِي هريرة       
 ٢٤٥أَنها دعته إِلَى الْفَاحِشة وبِهِ جزم الْقُرطُبِي ولَم يحكِ غَيره

    عفِ اللَّه توا لِخهنر عبا       -الَى  فَالصعِهمج عا مفْسهإِلَى ن تعد قَدو 
فَرتب ، مِن أَكْملَ الْمراتِب وأَعظَم الطَّاعات     -الْمنصِب والْجمالَ   

 ٢٤٦"اللَّه تعالَى علَيهِ أَنْ يظِلَّه فِي ظِلِّهِ
طاهر العـرض   ،ولكنه كان قوي العفة   ،يعني دعته لنفسها لفجر ا    

والدعوة الـتي دعتـه   ،فهو رجل ذو شهوة   ))  أخاف االله  قال إني ((
والمكان خال  ،إليها هذه المرأة توجب أن يفعل؛ لأا هي التي طلبته         

قـال إني   . ولكن منعه من ذلك خوف االله عز وجلّ       ،ليس فيه أحد  
ولم يقل إنه لا رغبة     ،أخشى أن يطلع علينا أحد    ؛لم يقل ،أخاف االله 

فهذا يظله االله في ظله     )) ف االله إني أخا ((ولكن قال   ،له في الجماع  
 . ٢٤٧.يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته
 الْفَاحِشة أَو لِيعتذِر    إِما لِيزجرها عنِ  ،والظَّاهِر أَنه يقُول ذَلِك بِلِسانِهِ    

 ..،ويحتمِلُ أَنْ يقُولَه بِقَلْبِهِ،إِلَيها

                                                 
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٤٥

 )٤٨١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٢٤٦

 )٦٤٥/ ٣(شرح رياض الصالحين  - ٢٤٧



 ١٥٢

 طُبِي٢٤٨قَالَ الْقُر: ردصا يمإِن     ف مِنوة خشِد نع ـالَى     ذَلِكعاللَّه ت 
 ٢٤٩.ومتِينِ تقْوى وحياءٍ 

---------------- 
رجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَأَخفَاها حتى لاَ تعلَم شِمالُه ما          -السادس  
همِيني فِقنت 

 
تصدق بِـهِ مِـن قَلِيـل       نكَّرها لِيشملَ كُلَّ ما ي    "بِصدقَةٍ  "وقَوله  
لَكِن نقَلَ النووِي   ، الْمندوبةَ والْمفْروضةَ  وظَاهِره أَيضا يشملُ  ،وكَثِير

 ٢٥٠. الْعلَماء أَنَّ إِظْهار الْمفْروضة أَولَى مِن إِخفَائِها عنِ
          ى لَـمتل تصدق بصدقة فاجتهد فِي إخفائها غاية الاجتهاد حجر 

حتـى لا   :"وضرب المثال لذلك علَى طريق المبالغة     .يعلم بِهِ إلا االله     
  .٢٥١"تعلم شماله ما تنفق يمينه 

الْمقْصود مِنه الْمبالَغة فِي إِخفَاء الصدقَة بِحيثُ إنَّ شِـماله مـع            و
م لَما علِمت ما فَعلَت     قُربِها مِن يمِينه وتلَازمِهِما لَو تصور أَنها تعلَ       

ويؤيده رِواية  .فَهو علَى هذَا مِن مجاز التشبِيه     ،الْيمِين لِشِدةِ إِخفَائِها  
                                                 

 )٢٤٨/ ٣(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  - ٢٤٨
 )١٤٦/ ٢(فتح الباري لابن حجر  - ٢٤٩
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٠
 )٢٩ص  / ٥ج  (-لابن رجب فتح الباري  - ٢٥١



 ١٥٣

تصدق بِصدقَةٍ كَأَنما أَخفَى يمِينـه مِـن شِـماله          "حماد بن زيد    
"      ذْف واز الْحجم كُون مِنمِلُ أَنْ يتحيو     لَكلَم معى لَا يتقْدِير حالت

 .٢٥٢شِماله 
وهذا دليل علَى قوة الإيمان والاكتفاء باطلاع االله علَى العبد وعلمه           

فإـا تحـب إظهـار      ؛وفيه مخالفة للـهوى ومجاهـدة للنفس      ،بِهِ
فيحتاج فِي إخفاء الصدقة إلى قوة      ،والتمدح بِها عِند الخلق   ،الصدقة

 .نفس شديدةٍ تخالف هوى ال
عنِ النبِي  ،أَنسِ بنِ مالِكٍ   وخرج الإمام أحمد والترمذي من حدِيث       

فَخلَق الْجِبالَ فَعاد بِها    ،لَما خلَق اللَّه الأَرض جعلَت تمِيد     :قَالَ،�
 يـا :قَـالُوا ،فَعجِبتِ الْملاَئِكَةُ مِن شِـدةِ الْجِبالِ     ،فَاستقَرت،علَيها
بــالِ ؟   ،ر الْجِب ــن ــد مِ ءٌ أَشــي ش ــك ــن خلْقِ ــلْ مِ ه
فَهلْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشـد مِـن        ،يا رب :قَالُوا،الْحدِيد،نعم:قَالَ

فَهلْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشد     ،يا رب :فَقَالُوا،النار،نعم:الْحدِيدِ ؟ قَالَ  
فَهلْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشد     ،يا رب :قَالُوا،الْماءُ،عمن:مِن النارِ ؟ قَالَ   
فَهلْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشد     ،يا رب :قَالُوا،الريح،نعم:مِن الْماءِ ؟ قَالَ   

                                                 
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٢



 ١٥٤

تصدق بِصدقَةٍ بِيمِينِهِ يخفِيهـا مِـن      ،ابن آدم ،نعم:مِن الريحِ ؟ قَالَ   
 .٢٥٣"لِهِشِما

 لِأَنه أَقْـرب ؛فَالسر فِيها أَفْضل  ،وهذَا فِي صدقَة التطَوع   :قَالَ الْعلَماء 
   د مِنعأَبلَاص واءإِلَى الْإِخيَـا     . الرلَاـة فَإِعاجِبكَـاة الْوـا الزأَمو

 نوافِلها  وإِسرار،وهكَذَا حكْم الصلَاة فَإِعلَان فَرائِضها أَفْضلُ     ،أَفْضل
أَفْضل الصلَاة صلَاة الْمرء فِي بيته إِلَّا الْمكْتوبـة         :"�لِقَولِهِ  ؛أَفْضل

"٢٥٤ 
 وخير فـإذا كـان في       وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه مصلحةٌ       

 لكن إذا لم يكـن      إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى      
  .٢٥٥فيه مصلحة فالإسرار أولى

 مِن صـدرِ    �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،ما روي عن جرِيرٍ   يدل عليه    و
عامتهم ،فَجاءَ قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ علَيهِم سيوف       ،النهارِ

 رضم مِن،   رضم مِن ملْ كُلُّهولِ االلهِ     ،بسر هجو تأَيـ  �فَر  لَم ريغا  ت
ثُم ،فَأَمر بِــلاَلاً فَــأَذَّنَ،فَــدخلَ:قَالَ،رأَى مِــنهم مِــن الْفَاقَــةِ

أَقَام،جرلَّى،فَخقَالَ ،فَص الَّـذِي         {:ثُم كُـمبقُـوا رات اسا النها أَيي
 خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجـالاً          

                                                 
 ضعيف) ٦٢٤) (٨٦٤ص  / ١ج  (-انظر تخريجه في المسند الجامع  - ٢٥٣

   )٧٣١(صحيح البخارى - ٢٥٤
 )٢٧٢ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٢٥٥



 ١٥٥

كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ            
} اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغـدٍ       {،]النساء[} علَيكُم رقِيبا 

ومِن ،ن ثَوبِـهِ  ومِ،ومِن دِرهمِـهِ  ،يتصدق امرؤ مِن دِينارِهِ   ] الحشر[
فَجاءَ رجلٌ مِـن    ،حتى ذَكَر شِق تمرةٍ   ،ومِن صاعِ شعِيرِهِ  ،صاعِ برهِ 

    كَفَاه جِزعت تةٍ كَادرارِ بِصصالأَن،  تزجع لْ قَدب،    ـاسالن عابتت ثُم
 ـ   �حتى رأَيت بين يـدي رسـولِ االلهِ          ن الثِّيـابِ    كَـومينِ مِ

ثُم ، تهلَّلَ حتى كَأَنه مذْهبةٌ    �فَلَقَد رأَيت وجه رسولِ االلهِ      ،والطَّعامِ
كَانَ لَـه   ،من سن فِي الإِسلاَمِ سنةً حسنةً فَعمِلَ بِها من بعده         :قَالَ

من سن سنةً سيئَةً فَعمِلَ بِها      و،أَجرها وأَجر من يعملُ بِها مِن بعدِهِ      
هدعب نا،مهرهِ وِزلَيدِهِ،كَانَ ععب ا مِنمِلَ بِهع نم روِز٢٥٦.و 

                                                 
 )٢٣٩٨(وصحيح مسلم) ٣٣٠٨)(١٠١ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٦

} لاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى    {هذَا الْخبر دالٌ علَى أَنَّ قَولَ االلهِ جلَّ وعلاَ          :قَالَ أَبو حاتِمٍ   
أَراد بِهِ بعض الأَوزارِ لاَ الْكَلَّ،إِذْ أَخبر الْمبين عن مرادِ االلهِ جلَّ وعلاَ فِي كِتابِهِ               ] الأنعام[

 مِـلَ               أَنَّ مع نم روِزا وهرهِ وِزلَيكَانَ ع،هدعب نا ممِلَ بِهئَةً،فَعيةً سنلاَمِ سفِي الإِس نس ن
لاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى إِلاَّ ما أَخبركُم رسـولِي   :بِها مِن بعدِهِ،فَكَأَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ قَالَ      

لَم يقُلْ ذَلِك،ولاَ خص عموم الْخِطَابِ بِهذَا الْقَولِ إِلاَّ مِـن      �تزِر،والْمصطَفَى  أَنها   �
} وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلاَّ وحـي يـوحى          {:االلهِ،شهِد اللَّه لَه بِذَلِك حيثُ قَالَ     

} واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خمسـه  {:لاَ،ونظِير هذَا قَولُه جلَّ وع    ]النجم[
} لاَ تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى      {فَهذَا خطَّاب علَى الْعمومِ،كَقَولِـهِ تعـالَى        ] الأنفال[
 السلَب لاَ يخمس وأَنَّ الْقَلِيلَ      أَنَّ �من قَتلَ قَتِيلاً فَلَه سلَبه،فَأَخبر      :�،ثُم قَالَ   ]الأنعام[

 .يكُونُ منفَرِدا بِهِ،فَهذَا تخصِيص بيانٍ لِذَلِك الْعمومِ الْمطَلِّقِ



 ١٥٦

--------------- 
  رجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه -السابع 

( و  ، الـذِّكْرِ  انِهِ مِن  التذَكُّر أَو بِلِس   أَي بِقَلْبِهِ مِن   )ذَكَر اللَّه   ( :قَوله
 الريـاء والْمـراد      الْخلُو لِأَنه يكُون حِينئِذٍ أَبعد مِن      أَي مِن ) خالِيا  

ا مِنالِيلَأٍخكَانَ فِي م لَور اللَّه و٢٥٧ الِالْتِفَات إِلَى غَي 
وأُسنِد الْفَيض  ،يهِ الدموع مِن عين   أَي فَاضتِ  )فَفَاضت عيناه   ( :قَوله

      تالَّتِي فَاض ا هِيهةً كَأَنالَغبن ميإِلَى الْع، طُبِيقَالَ الْقُر:ضفَين  ويالْع 
      لَه فكْشا يبِ مسبِحالِ الذَّاكِر وبِ حسـاف    ،بِحصال أَوفَفِي ح

وصاف الْجمـال   وفِي حال أَ  ،الْجلَال يكُون الْبكَاء مِن خشية اللَّه     
  كَاء مِنكُون الْبهِ  يق إِلَيوـض       :.٢٥٨قُلْت، الشعفِـي ب ـصخ قَد
فَفَاضت "فَفِي رِواية حماد بن زيد عِند الْجوزقِي        ،الروايات بِالْأَولِ 

د لَه ما رواه    ويشه،ونحوه فِي رِوايةِ الْبيهقِي   "عيناه مِن خشية اللَّه     
من ذَكَر اللَّه فَفَاضت عيناه مِن      "الْحاكِم مِن حدِيث أَنس مرفُوعا      

لَم يعذِّبه اللَّه تعالَى يوم     ،حتى يصِيب الأَرض مِن دموعِهِ    ،خشيةِ اللَّهِ 
  .٢٥٩"الْقِيامةِ

                                                 
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٧
 )٤٨٥ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٨

 حسن) ٧٦٦٨(المستدرك للحاكم  - ٢٥٩



 ١٥٧

فضلُ الأعمال  أو،فِي خلوته ويراقبه  ،فهذا رجل يخشى االله فِي سره     
   خشية االله فِي السوالعلانية ر ،   وخشية االله فِي السـن     رإنما تصدر ع 

فإن الهوى يدعو فِي الخلـوة إلى       ،قوة إيمان ومجاهدةٍ للنفس والهوى    
 .إن من أعز الأشياء الورع فِي الخلوة:ولهذا قيل،المعاصي

والبكاء ؛بـه وذكر االله يشمل ذكر عظمته وبطشه وانتقامـه وعقا        
ويشمل ذكر جماله وكماله وبره     ،الناشيء عن هذَا هو بكاء الخوف     

لا سيما برؤيته فِي    ،ولطفه وكرامته لأوليائه بأنواع البر والألطاف     
 .والبكاء الناشيء عن هذَا هو بكاء الشوق ،الجنة

فتـذكر  ،رجل ذكر أن االله معه حيثما كَانَ      :- أيضاً   - هويدخل فِي 
وهو مـن   ،وقربه واطلاعه علِيهِ حيث كَانَ يبكي حياء مِنـه        معيته  

 . أيضاً -نوع الخوف 
ثَلاثَةٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لا      ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  و

ظِلَّ إِلا ظِلُّه:،هعم أَنَّ اللَّه لِمع هجوثُ تيلٌ حج٢٦٠"... ر.. 
وفَضل طَاعة السر لِكَمالِ    ،فَضِيلَة الْبكَاء مِن خشية اللَّه تعالَى     فِيهِ  و

  .٢٦١الْإِخلَاص فِيها
 ــــــــــــ

                                                 
 ضعيف جدا ) ٧٩٣٥)(٢٤٠/ ٨(ير للطبراني المعجم الكب - ٢٦٠
 )٤٨١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٢٦١



 ١٥٨

ذِكْرلَه ومفْهدِيث لَا مذَا الْحال فِي هجالر  
 

وهذا الحَدِيث يدل علَى أن هؤلاء السبعة يظلهم        ": قال ابن رجب  
علَى الحصر،ولا علَى أن غيرهم لا يحصل لَـه    االله فِي ظله،ولا يدل     

؛ذَلِك     بِين النأن من أنظر معسراً أو وضـع       ((؛-� -فإنه صح ع
خرجه مسلِم من مـن     )).عنه أظله االله فِي ظله يوم لا ظل إلا ظله         
      بِين النث أَبِي اليسر الأنصاري،عدِيوخرج الإمام أحمد   .-� -ح

-� -عن النبِـي    ،دِيث أَبِي هريرةَ   من ح  -والترمذي وصححه   
من نفس عن غريمه،أو محا عنه كَانَ فِي ظل العـرش يـوم       ((؛قَالَ،

 ٢٦٢".ظل عرشه:وهذا يدل علَى أن المراد بظل االله)).القيامة
ذِكْر الرجال فِي هذَا الْحـدِيث لَـا        و"؛ وقال الحافظ ابن حجر     

    رِك النتشلْ يب لَه ومفْهم   ا ذُكِرفِيم مهعاء ماد      ،سـرإِلَّا إِنْ كَـانَ الْم
وإِلَّا فَيمكِن دخول الْمـرأَة حيـثُ       ،بِالْإِمامِ الْعادِل الْإِمامة الْعظْمى   
    دِلُ فِيهِمعالٍ فَتعِي كُون ذَاتجِد لِأَنَّ     .تسة الْمملَازلَة مصج خرختو

وما عدا ذَلِك فَالْمشاركَة    ، الْمسجِد ي بيتِها أَفْضل مِن   صلَاة الْمرأَة فِ  
 ناصِلَةٌ لَهأَة          ،حـرر فِي اِموصتي هأَة فَإِنرالْم هتعل الَّذِي دجى الرتح

       فًا مِـنوخ تعنتثَلًا فَاممِيل مج لِكا ماهعد       ـعـالَى معاللَّـه ت 

                                                 
 )٥١/ ٦(فتح الباري لابن رجب  - ٢٦٢
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تهاجثَلًـا             ،احم ـهتناِب ـهجوزإِلَى أَنْ ي لِكم اهعمِيل دج ابش أَو
 .٢٦٣فَخشِي أَنْ يرتكِب مِنه الْفَاحِشة فَامتنع مع حاجته إِلَيهِ 
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